
بينمــا تعمــل روســيا علــى عقــد اجتمــاع بيــن 
فاعليــات تمثــل المعارضــة والنظــام فــي قاعــدة 
حميميــم بالســاحل الســوري يكــون توطئــة 
ــة  ــي العاصم ــد ف ــع يعق ــوريٍّ جام ــر س لمؤتم
دمشــق كبديــل نهائــي عــن جنيــف، يشــتدّ 
التنافــس فــي شــرق البــاد علــى تركــة تنظيــم 
»داعــش« بيــن قــوات النظــام وميليشــياته 
مــن جهــة و«قــوات ســوريا الديمقراطيــة« 
المدعومــة أميركيــا -والتــي قوامهــا المقاتلــون 
الاكــراد- مــن جهــة أخــرى، خاصــة علــى 
حقــول النفــط والغــاز وعلــى مراكــز المــدن 
إعــان  ضــوء  فــي  الحدوديــة،  والمناطــق 
ــى  ــرض ســيطرته عل ــه ف ــرر نيتّ ــام المتك النظ
تســعى  بينمــا  الســورية،  المناطــق  كامــل 
مناطــق  توســيع  إلــى  الكرديــة  الميليشــيات 
ــة« التابعــة لهــا والتــي ضمــت  »الإدارة الذاتي

ــة. ــة الرق ــراً مدين ــا أخي إليه

تنافس
ــد(  ــة )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــت ق وأعلن
ــى حقــل »العمــر« النفطــي، فــي  ســيطرتها عل
ــدّ أكبــر  ريــف ديــر الــزور الشــرقي، والــذي يعُ
حقــول النفــط فــي ســوريا. وقــال بيان لـ«قســد« 
إن قواتهــا تمكنــت مــن فــرض الســيطرة بشــكلٍ 
ــة  ــى حقــل »العمــر« فــي إطــار عملي كامــلٍ عل
ضــد  تخوضهــا  التــي  الجزيــرة«  »عاصفــة 
تنظيــم »داعــش«، مشــيرة الى أن قــوات النظام 

ــو مــن الحقــل«. توقفــت علــى بعــد 3 كيل
ويعُــد حقــل »العمــر« مــن أكبــر حقــول 
النفــط فــي ســوريا، وكان ينتــج قبــل عــام 
ــا، ويضــم  2011 نحــو 30 ألــف برميــل يوميًّ
الكهربــاء،  لتوليــد  ومحطــة  للغــاز  معمــاً 
ــد  ــرة بع ــنوات الأخي ــي الس ــرض ف ــه تع إلا أن
لعشــرات  تنظيــم »داعــش« عليــه  ســيطرة 
ــل التحالــف الدولــي،  الغــارات الجويــة مــن قب

مــا أدى إلــى تضــرره بشــكل كبيــر.
ــى  ــون أن ســيطرة »قســد« عل ورأى مراقب
الحقــل النفطــي بــدت مفاجئــة وغيــر مفهومــة، 
خصوصــاً وأن تلــك الميليشــيات كانــت قبــل 
يوميــن مــن إعــان ســيطرتها بعيــدة عــن 
الحقــل نحــو 20 كلــم عقــب عبورهــا نهــر 
ــت  ــا كان ــة الشــرقية، بينم ــى الضف ــور إل الخاب
قــوات النظــام التــي تقدمــت مــن مواقعهــا فــي 
قريــة ذيبــان شــمال نهــر الفــرات علــى مقربــة 

ــاً. ــا تحاصــره ناري ــت أنه ــه وأعلن من
لقــوات »قســد« الســيطرة علــى  وســبق 
ــع  ــاز مطل ــو للغ ــط وكونيك ــرة للنف ــي الجف حقل
ســيطرتها  الــى  اضافــة  الجــاري،  الشــهر 
ــي  ــكة الت ــة الحس ــول محافظ ــم حق ــى معظ عل
ــاد بعــد  ــج للنفــط فــي الب ــر منت ــي أكب تعــد ثان
محافظــة ديــر الــزور، وهــو مــا يحــرُم النظــام 

ــة. ــوارد هام ــن م تتمة صفحة 03م

ناشــطون يطلقون 
حملة للكشــف عن 

مصيــر مخطوفي 
»داعش«

حرب النفط على أشدّها

كيف حوّل »الفيلسوف« 
مان سيتي إلى فريق 

مرعب؟

أسعار مرتفعة وجودة منخفضة 
واقع الألبسة في إدلب 
يضيق خيارات الأهالي

بينها »حبة حلب« والجدري
نازحو دير الزور ضحية 
أمراض خطيرة ومزمنة
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هل تتخلّى الولايات المتحدة عن الأكراد؟

رئيس مجلس الرقة 
المحلي: الرقة لن 

تكون فدرالية

عدنان علي

ُ

ّ
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بــأن يكــون اســمه ضمــن  لطالمــا حلـُـمَ 
يعمــل  كان  التــي  الجرائــد  صفحــات 
ذلــك  كان  حلــب،  أحيــاء  فــي  بتوزيعهــا 
أقصــى مــا يتمنــاه خليفــة الخضــر قبــل أن 
يدخــل قســم علــم الاجتمــاع بجامعــة حلــب 

.2012-2011 الدراســي  العــام  فــي 
أمضــى الفصــل الأول من عامه الدراســي 

الأول بيــن المحاضــرات والمظاهــرات التــي 
كانــت تشــهدها باحــات »جامعــة الثــورة«، 
ومــع دخــول »الجيــش الحــر« إلــى أحيــاء 
بالثــورة  الجامعــة والتحــق  تــرك  حلــب، 
لينشــط كمصــور صحفــي يعمــل فــي مجــال 
توثيــق الانتهــاكات والفظائــع التــي ارتكبهــا 

النظــام فــي المدينــة.
التوثيــق،  فــي  عملــه  جانــب  وإلــى 
ــم  ــو رس ــر وه ــاط آخ ــر نش كان لـــ الخض
لــدى  المفضلــة  الكرتونيــة  الشــخصيات 

الأطفــال علــى جــدران الأبنيــة المدمــرة 
فــي أحيــاء حلــب، فــي محاولــة منــه لــزرع 

البســمة علــى وجوههــم.  
 

لحظة فارقة 
فــي العــام 2014 وفــي حــي طريــق البــاب 
بحلــب رســم الخضــر صــورة للســيدة مريــم 
العــذراء علــى جــدار مدمــر عقــب اســتهداف 
الحــي بصــاروخ »ســكود«، وكانــت الواقعــة 

لحظــة فارقــة..

مصطفى محمد
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بــدا المشــهد ناقصــاً عقــب طــرد تنظيــم 
ليــس  الرقــة،  مدينــة  مــن  »داعــش« 
ــف  ــى ك ــيبقى عل ــة س ــتقبل المدين لأن مس
»عفريــت« -كمــا يصفــه الأهالــي- بعــد 
الديمقراطيــة«،  »قــوات ســوريا  دخــول 
بــدون  بقيــت  كثيــرة  أســئلة  لأنّ  بــل 
ــة  ــة بقضي ــك المتعلق ــات خصوصــاً تل إجاب
المخطوفيــن والمغيبيــن قســراً في معتقات 
يبلــغ عددهــم 7419  التنظيــم، والذيــن 
»الشــبكة  إحصائيــات  حســب  معتقــاً 

الإنســان«.  لحقــوق  الســورية 
وعلــى هــذا الأســاس جــاءت الحملــة التــي 
أطلقهــا ناشــطون ســوريون وســكان مــن 
التواصــل  مواقــع  عبــر  الرقــة  مدينــة 

الاجتماعــي..

وفــي إطــار هــذا التنافــس بيــن الجانبيــن، قــال 
الأميــن القطــري المســاعد لحــزب البعــث فــي 
ــت  ــي أعلن ــة الت ســوريا هــال هــال، إن الرق
»قســد« طــرد تنظيــم »داعــش« منهــا نهائيــاً 
ســتعود لســيطرة النظــام الســوري. وخــال 
وجــوده بريــف الرقــة الجنوبــي فــي جولــة 
تفقديــة أكــد أن قــوات النظــام ســتعيد الســيطرة 
علــى كامــل الرقــة، دون أن يوضــح إذا كان 

أم  عســكرية  مواجهــات  عبــر  ســيتم  ذلــك 
ــرى. ــرق أخ بط

ــت  ــة« قال ــوريا الديمقراطي ــوات س ــت »ق وكان
فــي بيــان لهــا إن مدينــة الرقــة ســتكون جــزءًا مــن 
ســوريا »لامركزيــة اتحاديــة«، يقــوم فيهــا أهالــي 
المحافظــة بــإدارة شــؤونهم بأنفســهم. وأقامــت 
الميليشــيات احتفــالات فــي مركــز المدينــة رفعــت 
خالهــا صــور زعيــم تنظيــم »بــي كا كا« عبــدلله 

اوجــان، المعتقــل فــي تركيــا، وهــو مــا لاقــى 
انتقــادات واســعة مــن جانــب كثيــر مــن الأطــراف.

نحو الحدود
لقــوات  واســعاً  تقدمــاً  المنطقــة  وشــهدت 
ــام  ــال الأي ــاندة خ ــيات المس ــام والميليش النظ
الماضيــة، بعــد الســيطرة علــى مدينــة الميادين 

ــور  ــي المح ــه ف ــزور، والتوجّ ــر ال ــي دي جنوب
الجنوبــي نحــو مدينــة البوكمــال علــى الحــدود 
العراقيــة، والتــي تعــدّ آخــر أكبــر معقــل لتنظيــم 

ــي ســوريا. »داعــش« ف
وفــي إطــار هــذا التقــدم ســيطرت قــوات 
النظــام علــى بلــدة القوريــة بريــف ديــر الــزور 
مــع  محــدودة  اشــتباكات  عقــب  الشــرقي، 

عناصــر تنظيــم »داعــش«.

وقــد كلـّـف النظــام الســوري العميــد غســان طــراف 
قائــدًا لقــوات »الحــرس الجمهوري« فــي محافظة 

ديــر الــزور، خلفـًـا للعميــد وائــل زيزفون.
ــد ســاعات  ــد بع ــد الجدي ــن القائ ــي تعيي ويأت
حويجــة  منطقــة  فــي  زيزفــون  مقتــل  مــن 
ــلمه  ــى تس ــط عل ــب 48 ســاعة فق ــر، عق صك
ــادة عمليــات »الحــرس الجمهــوري« خلفــاً  قي

ــن. ــر الدي ــام زه ــد عص للعمي

بعيــداً عــن الأزمــة التــي أصابــت التعليــم العالــي فــي 
ســوريا والظــروف التــي أثرّت في مختلــف المجالات، 
فــإن نظــام الأســد وعبــر سياســاته ســاهم بتدميــر هــذا 
ــي  ــرة ف ــه الكبي القطــاع بشــكلٍ ممنهــج، رغــم أهميت

رفــد ســوق العمــل بالخبــراء والمختصيــن.
فــي ســوريا هنــاك خمــس جامعــات تتبــع حكومــة 
النظــام وهــي »حلــب ودمشــق والبعــث وتشــرين 
ــي  ــان ف ــرع أو فرع ــة ف ــكل جامع ــرات«، ول والف

محافظــات قريبــة، تتبــع إدارتها المركزيــة لوزارة 
التعليــم العالــي، غيــر أنـّـه وبعــد مــرور نحــو ســت 
ــر  ســنوات علــى انــدلاع الثــورة فــي ســوريا، دمّ
النظــام هــذا القطــاع، كما حــال القطاعــات الأخرى 
التــي اســتخدمها فــي حربــه، أو أصبحــت ضحيــة 

الإهمــال والقــرارات الارتجاليــة.
 

حال الكوادر
الجامعيــون  المدرّســون  يحصــل  بينمــا 
الأكاديميــون علــى أفضل شــروط الحيــاة والعمل 

العالــم... فــي معظــم دول 

صدى الشام ـ عمار الحلبي
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

الناشط خليفة الخضر يصدر كتابه الأول »الكناعيص«

شــكّل الموضــوع الكــردي فــي الأيــام الماضيــة محــور 
اهتمــام عــدد مــن الصحــف والمجــات الغربيــة التــي 
طــرح بعضهــا تســاؤلات عــن اســتراتيجية ترامــب تجــاه 
الأكــراد، فيمــا أبــرزت أخــرى حجــم المشــكات التــي 

تواجههــا واشــنطن فــي التعاطــي مــع هــذا الملــف.
ــن  ــة م ــة ذي ناشــونال إنترســت الأميركي ــت مجل وقال
خــال مقــال للكاتبيــن جــون غاســر وكريســتوفر بريبيــل، 
علــى  يجــب  إنــه  ويقــول  بقــوة،  يجــادل  البعــض  إن 
الولايــات المتحــدة أن تتدخــل لحمايــة الأكــراد ولدعــم 
ــي  ــة ف ــتقلة، خاص ــم المس ــة دولته ــو إقام ــم نح تطلعاته
أعقــاب تحــرك القــوات العراقيــة إلــى مدينــة كركــوك 

ــراد. ــا الأك ــيطر عليه ــي يس الت
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هل تتخلّى الولايات المتحدة عن الأكراد؟
شــكّل الموضــوع الكــردي فــي الأيــام الماضيــة 
محــور اهتمــام عــدد مــن الصحــف والمجــات 
ــن  ــاؤلات ع ــا تس ــرح بعضه ــي ط ــة الت الغربي
فيمــا  الأكــراد،  تجــاه  ترامــب  اســتراتيجية 
أبــرزت أخــرى حجــم المشــكات التــي تواجههــا 

ــف. ــذا المل ــع ه ــي التعاطــي م واشــنطن ف
إنترســت  ناشــونال  ذي  مجلــة  وقالــت 
الأميركيــة مــن خــال مقــال للكاتبيــن جــون 
غاســر وكريســتوفر بريبيــل، إن البعض يجادل 
بقــوة، ويقــول إنه يجــب على الولايــات المتحدة 
ــم  ــم تطلعاته ــراد ولدع ــة الأك ــل لحماي أن تتدخ
نحــو إقامــة دولتهــم المســتقلة، خاصــة فــي 
ــة  ــى مدين ــة إل ــوات العراقي ــرك الق ــاب تح أعق

ــراد. ــا الأك ــيطر عليه ــي يس ــوك الت كرك
وأشــارت المجلــة إلــى مــا أوردتــه صحيفــة 
وول ســتريت جورنــال الأميركيــة التــي حــذرت 
ــراد  ــي عــن الأك ــن أن التخل ــا م ــي افتتاحيته ف
الولايــات  بمصداقيــة  الإضــرار  شــأنه  مــن 
ــي  ــس الأميرك ــدرة الرئي ــض ق المتحــدة وتقوي
ضــد  الحلفــاء  حشــد  علــى  ترمــب  دونالــد 

ــط. ــرق الأوس ــر الش ــران عب ــع إي توس
وقالــت "إننــا نقــدّر تمامــاً مــا يتعــرض 
ــم  ــن الظل ــرن م ــن ق ــر م ــذ أكث ــراد من ــه الأك ل
والإســاءة والحرمــان مــن الحقــوق الأساســية، 
وإن الأكــراد يعتبــرون حلفــاء موثوقــاً بهــم 
نــواح  مــن  الأميركيــة  للقــوات  بالنســبة 
عديــدة، وأنهــم يســتحقون الاســتقال وتقريــر 
ــم  ــيئاً يرضيه ــوا ش ــل أن يحقق ــر، ونأم المصي

فــي نهايــة المطــاف".

حسابات 
الأميركــي  الطريــق  أن  المجلــة  وأضافــت 
لمســاعدة الأكــراد فــي هــذا الســياق يعتبــر 
المنطقــة،  فــي  التعقيــدات  بســبب  وعــراً 
وأوضحــت أن اســتقال كردســتان العــراق مــن 
شــأنه إزعــاج الأتــراك الذيــن يقاتلــون منــذ 
فتــرة طويــة ضــد الانفصــال الكــردي، مشــيرة 
إلــى أن تركيــا تعتبــر عضــوة فــي حلــف شــمال 
الأطلســي )الناتــو(، وأنهــا تســتضيف القــوات 
الأميركيــة فــي المنشــآت التركيــة الرئيســية 

ــة. ــك الجوي ــدة إنجرلي ــل قاع مث

تطرقّت مجلة ذي 
ناشونال إنترست 

الأميركية وصحيفة ذي 
أوبزيرفر البريطانية إلى 

العقبات التي تحول 
دون تحقيق الأكراد 

طموحاتهم في شمال 
العراق نتيجة وجود 

قوّتين رئيسيتين في 
المنطقة هما تركيا 

وإيران.

وأوضحــت أن اســتقال كردســتان قــد يكســب 
ــر هشــاً،  ــه يعتب ــداً لكن ــاً جدي ــن حليف الأميركيي
ــاً  ــاً وقوي ــاً ناضج ــارتهم حليف ــل خس ــي مقاب ف

ــا. ــي تركي ــاً ف نســبياً ممث
ــى  ــراق إل ــة أن انقســام الع ــت المجل وأضاف
دولتيــن أو أكثــر مــن شــأنه تعزيــز النفــوذ 

عليهــا  يهيمــن  التــي  البــاد  فــي  الإيرانــي 
الشــيعة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى زعزعــة 

بالمنطقــة. الاســتقرار 
ذي  قالــت صحيفــة  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
تعرضــوا  الأكــراد  إن  البريطانيــة  أوبزيرفــر 
للهزيمــة والانقســام في أعقــاب اســتعادة العراق 
الســيطرة علــى مدينة كركــوك النفطيــة ومناطق 

ــاد. ــي شــمالي الب ــا ف ــازع عليه أخــرى متن
وأضافــت أن الاســتفتاء الــذي كان يفتــرض 
بــه تعزيــز موقــف الأكــراد أدى إلــى تراجعهــم، 
وأنــه كان للنفــوذ الإيرانــي دور كبيــر فــي هــذا 

الشــأن وهــذا التراجــع الكــردي.
تقــدم  تفاصيــل  عــن  الصحيفــة  وتحدثــت 
القــوات العراقيــة والحشــد الشــعبي فــي كركوك 
ومناطــق أخــرى متنــازع عليهــا فــي كردســتان 
البشــمركة  قــوات  انســحاب  وعــن  العــراق 

ــي. ــش العراق ــف الجي ــام زح ــا أم وتراجعه
ــن  ــن إيرانيي ــؤولين حكوميي ــت إن مس وقال
فــي  العراقيــة  القــوات  بانتشــار  احتفلــوا 
إقليــم  رئيــس  علــى  وانتصارهــا  كركــوك 

البارزانــي. مســعود  العــراق  كردســتان 
تصريحــه  عراقــي  وزيــر  إلــى  ونســبت 
بــأن الجنــرال الإيرانــي قاســم ســليماني هــو 
مــن نظــم العمليــات العســكرية والسياســية 
الوزيــر  هــذا  وأن  كركــوك،  مدينــة  بشــأن 
يرجــع  ســليماني  أن  يعتقــد  مــن  إن  قــال 
الأمــور إلــى رئيــس الــوزراء العراقــي حيــدر 
ــف  ــه لا يفهــم كي ــرار فإن ــادي لاتخــاذ الق العب

ــراق. ــي الع ــور ف ــير الأم تس

أزمة كركوك بحكم المنتهية
بدورهــا نشــرت مجلــة نيوزويك الأميركيــة مقالاً 
ــض  ــى بع ــه إل ــار في ــن أش ــكل روبي ــب ماي للكات
المناطــق المتنــازع عليهــا، التــي ســبق أن وقعت 
تحــت ســيطرة الأكــراد فــي شــمال العــراق، ومــن 
ــة كركــوك النفطيــة، وقــال إن أزمــة  بينهــا مدين
كركــوك تعتبــر بحكم المنتهيــة، وذلك فــي أعقاب 

اســتعادة الحكومــة العراقيــة الســيطرة عليهــا.

نيوزويك: رفضُ 
البارزاني للمصالحة 

أدّى إلى خسارة الأكراد 
المناطق المتنازع عليها 

في شمال العراق، 
والتي كانوا يحتفظون 

بها منذ عام 2014.  

وأضــاف أنــه باســتثناء جيــب هنــا أو آخــر 
الحكومــة  إن  القــول  يمكــن  فإنــه  هنــاك، 
العراقيــة اســتعادت الســيطرة مؤخــراً علــى 
المناطــق المتنــازع عليهــا فــي شــمال البــاد، 
فــي  الأكــراد  بهــا  يحتفــظ  كان  التــي  وهــي 
كردســتان العــراق منــذ 2014 فــي أعقــاب 
اشــتراك قــوات البشــمركة فــي القتــال ضــد 

"داعــش". الإســامية  الدولــة  تنظيــم 
ــتان  ــم كردس ــس إقلي ــو أن رئي ــب ل ــال الكات وق
طريــق  إلــى  لجــأ  البارزانــي  مســعود  العــراق 

المصالحــة منــذ البدايــة، لــكان الأكــراد الآن لا 
يزالــون يحتفظــون بالمناطــق المتنــازع عليهــا 
فــي ديالــى ونينــوى وكركــوك، ولكــن المامــة تقــع 
عليــه وحــده فــي تطــور الأحــداث فــي هذا الســياق.

البارزاني "غير شرعي"
وأضــاف الكاتــب أنــه لا يمكــن رمي المســؤولية 
علــى الأميركييــن، وذلــك لأنــه لــم يقــع مــن 
جانــب الولايــات المتحــدة أي خيانــة مثلما جرى 
فــي عــام 1975 مــع الأكــراد فــي العــراق، بــل 
إن واشــنطن كانــت شــفافة هــذه المــرة بشــأن 

الأوضــاع الراهنــة بالنســبة للأكــراد.
وتســاءل الكاتــب عــن الخطــوة التاليــة فيمــا 
يتعلــق بالسياســة الأميركية تجــاه الأكــراد، وقال 
إنــه يجــب أن تكــون سياســة الولايــات المتحــدة 
مدركــة لمــدى التعقيــد في هذه المســألة، وأشــار 
ــر شــرعي،  ــداً غي ــر قائ ــي يعتب ــى أن البارزان إل
وذلــك لأن ولاياتــه انتهــت منــذ أكثر مــن عامين، 

وذلــك بموجــب القانــون الكــردي.
الأميركيــة  الخارجيــة  أن وزارة  وأضــاف 
والمبعــوث الرئاســي الأميركــي للتحالــف ضــد 
أخطــأا  ماكغــورك  بــرت  "داعــش"  تنظيــم 
ــي. ــع البارزان ــل م ــي التواص ــتمرارهما ف باس
فإنــه  القانــون،  بموجــب  أنــه  وأضــاف 
ــراف برئيــس  ــات المتحــدة الاعت ينبغــي للولاي
برلمــان كردســتان العــراق يوســف صديــق 
ــك حتــى تتوفــر  ــم، وذل ــي للإقلي كرئيــس انتقال

إمكانيــة تنظيــم انتخابــات رئاســية جديــدة.
لجنــة  تضطلــع  أن  ينبغــي  إنــه  وقــال 

مســتقلة بشــكل حقيقــي بتنظيــم الانتخابــات 
أنــه يجــب  العــراق، مردفــاً  فــي كردســتان 
ــن  ــي م ــة هــذه الانتخابــات بشــكل مهن مراقب
ــة  ــل منظم ــة مث ــب جماعــات ذات مصداقي جان
ــر  ــز كارت ــا ومرك ــي أوروب ــاون ف الأمــن والتع
وغيرهــا. الوطنــي  الديمقراطــي  المعهــد  أو 

 
أكراد سوريا

ــة  ــت عملي ــي رافق ــة الت ــن الرقاب ــد روبي وانتق
فــي  الماضــي  أيلــول   25 فــي  الاســتفتاء 
الدعــوات  إن  وقــال  العــراق،  كردســتان 
اشــتملت علــى ســاعتين فقــط مــن مراقبــة 
عمليــة الاقتــراع فــي المراكــز، وباقــي الوقــت 
كان عبــارة عــن لقــاءات مــع كبار الشــخصيات 

والترفيــه. الكرديــة 

اعتبر الكاتب مايكل 
روبين أن هناك جوانب 

ينبغي على الولايات 
المتحدة أن تأخذها 

بالحسبان بشأن 
الأوضاع الراهنة للأكراد، 

وفي مقدّمتها انتهاء 
ولاية رئيس إقليم 
كردستان العراق.

إلــى  الأكــراد  المســؤولين  الكاتــب  ودعــا 
ــي يقيمــون فيهــا  ــكات الفاخــرة الت ــرك الممتل ت
باعتبارهــا مــن أمــاك الشــعب الكــردي، مضيفاً 
أنــه إذا تنحــى البارزانــي عــن الســلطة فــإن 
ــى  ــه عل ــش في ــذي يعي ــع ال ــرك المجم ــه ت علي
ــه فــي أربيــل،  القمــة الجبليــة وشــراء منــزل ل
بالأكــراد  الاختــاط  يريــد  لا  كان  إذا  وأمــا 
العادييــن فيمكنــه العــودة إلــى قريتــه أو الســفر 

ــده. ــل وال ــبق أن فع ــا س ــارج، كم ــى الخ إل
وتابــع الكاتــب إن أيــادي الأميركييــن ربمــا 
لــم تكــن نظيفــة تمامــاً فيمــا يتعلــق بالاســتفتاء 
الأكــراد  بعــض  أن  إلــى  مشــيراً  الأخيــر، 
الذيــن التقاهــم قبيــل الاســتفتاء أخبــروه أن 
أميركييــن أكــدوا لهــم أن الولايــات المتحــدة 
ســتقبل الاســتفتاء، وذلــك بالرغــم ممــا تعلنــه 

ــه. ــة ل ــن معارض ــنطن م واش
وتســاءل الكاتــب: مــن هــؤلاء الأميركيــون 
ــة؟"،  ــدات الكاذب ــراد التأكي ــن أعطــوا الأك الذي
ــب  ــي يجي ــت لك ــد حــان الوق ــه "ق وأضــاف أن
الســؤال"،  هــذا  علــى  بأنفســهم  الأكــراد 
وتســاءل أيضــاً: أم أن الأكــراد أســاؤوا تفســير 
الأميركيــون  المســؤولون  بــه  يصــرح  مــا 

الســابقون فــي كل مناســبة.
ــول  ــي ســوريا، فيق ــراد ف ــا بالنســبة للأك وأم
الكاتــب إنــه حــان الوقــت كــي يكــون الأميركيــون 
أكثــر شــفافية معهــم. وتحــدّث روبين عــن الدور 
الــذي قامــت بــه "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 
ــم  ــال ضــد تنظي ــي القت ــة ف ــة الكردي ذات الأغلبي
ــي  ــدات الصــراع ف ــى تعقي ــاً إل "داعــش"، لافت

ســوريا ضمــن هــذا الســياق.

صحيفة روسية: الوجود الروسي في سوريا سيستمرّ
العســكرية  العمليــة  تنتهــي  أن  المقــرر  مــن 
الروســية فــي ســوريا مــع نهايــة هــذا العــام. لكن 

ــرض؟ ــد المفت ــتلتزم موســكو بالموع ــل س ه
ري"  "أوتــرا.  صحيفــة  حاولــت  ســؤال 
نشــرته  بتقريــر  عليــه  الإجابــة  الروســية 
مؤخــراً وتحدثــت فيــه عــن طبيعــة الوجــود 
والــذي  ســوريا،  فــي  الروســي  العســكري 
مــن  بفضلــه  الأســد  نظــام  قــوات  تمكنــت 

التقــدم علــى أكثــر مــن جبهــة. تحقيــق 
ــاع  ــة الدف ــس لجن ــب الأول لرئي ــاً للنائ ووفق

فرانــز  الروســي  الاتحــاد  بمجلــس  والأمــن 
كلينتســيفيتش، فإنــه "بالاســتناد إلــى التوقعات 
الســنة  هــذه  نهايــة  فــي  تشــاؤماً،  الأكثــر 
ســينتهي كل مــا يتعلــق بســوريا والإرهــاب"، 

حســب تعبيــره.

لماذا سيبقون؟
مــن  الرغــم  علــى  أنــه  الصحيفــة  وأكــدت 
هــذه التصريحــات إلا أنــه لــن يتــمّ خفــض 
عــدد القــوات العســكرية الروســية الموجــودة 
فــي ســوريا، فمــن المرجــح أن 34 طائــرة 
ــات  ــا أحــدث قاذف ــا فيه عســكرية روســية، بم

ســو-34 وســو-35، لــن يتــم ســحبها مــن 
قاعــدة حميميــم. عــاوة علــى ذلــك، ســتحافظ 
موســكو علــى وجــود مركــز لوجســتي للبحرية 
ســتواصل  كمــا  طرطــوس،  فــي  الروســية 
الســفن الحربيــة الروســية تنفيــذ مهامهــا فــي 
الواضــح  المتوســط. ومــن  الأبيــض  البحــر 
أن الطائــرات والســفن الروســية ســتضطلع 

ــوريا. ــي س ــرى ف ــات أخ بمهم
وأفــادت الصحيفــة أنــه مــن خــال تموقعهــا 
فــي المنطقــة، ستســاعد روســيا نظــام الأســد 
ــدة  ــن وح ــاً ع ــلطته، فض ــاظ بس ــى الاحتف عل
ــم اســتعادتها مــن  ــي ت الأراضــي الســورية الت

ــش".  ــم "داع ــدي تنظي أي

مــن  العديــد  تتخــلَّ  لــم  المقابــل،  فــي 
الأطــراف علــى غــرار المعارضــة الســورية، 
إلــى جانــب "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 
الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــن  بدعــم 
عــن فكــرة الإطاحــة بالأســد، علــى حــد قــول 

الروســية. الصحيفــة 

بررّت صحيفة »أوترا. 
ري« استمرار التدخّل 
الروسي في سوريا 

بمساعدة نظام 
الأسد على الاحتفاظ 

بسلطته، فضلًا عمّا 
أسمته الحفاظ على 

»وحدة الأراضي السورية 
التي تم استعادتها من 

أيدي تنظيم داعش«. 

وبنــاءاً علــى ذلــك، ســيكون انســحاب الــروس 
بشــكل نهائــي مــن ســوريا مــن العوامــل التــي 

تخــدم مصلحــة واشــنطن.
الانتصــار  أن  الصحيفــة  واعتبــرت 
يعنــي  لا  تنظيــم "داعــش"  علــى مســلحي 
بالضــرورة التخلــص التــام مــن الإرهــاب فــي 
الشــرق الأوســط. ويعــزى ذلــك إلــى حقيقــة أن 
"القــوى الإرهابيــة تتغــذى باســتمرار مــن قبــل 

الخارجيــة". الأطــراف 

وسيط
وأوردت الصحيفــة الروســية تصريحــات لنائب 
الجيوسياســية،  الشــؤون  أكاديميــة  رئيــس 
ليونــد إيفاشــوف الــذي أكــد أن قــوات العمليات 

الخاصــة بمــا فــي ذلــك الإســرائيلية ســتواصل 
"محاربــة الإرهابييــن فــي ســوريا". 

ــة  ــر الخارجي ــام وزي ــار، ق ــذا الإط ــي ه وف
إلــى  زيــارة  شــويغو  ســيرغي  الروســي 
العمليــة  أن  عــن  أعلــن  حيــث  إســرائيل، 
العســكرية الروســية فــي الشــرق الأوســط، 

الانتهــاء. علــى  توشــك 
وفــي ســياق متصــل، أفــاد الخبيــر العســكري، 
أن "إســرائيل فضــاً عــن الولايــات المتحــدة 
قــد لعبتــا دوراً ســلبياً فــي الأحــداث الداميــة 
الجهــود  تكــون  قــد  وبالتالــي  بســوريا"، 
المشــتركة بيــن الطرفيــن مثمــرة، ومــن ناحيــة 
ــد تســاهم المفاوضــات مــع إســرائيل  أخــرى، ق
فــي التأثيــر علــى موقفهــا المتعنــت تجاه إيــران، 

ــد. ــام الأس ــي لنظ ــف الرئيس الحلي
وذكــرت الصحيفة أن إســرائيل تعتبر الحرس 
ــوى  ــن الق ــزب الله" م ــي "وح ــوري الإيران الث
الإرهابيــة، فــي حيــن لــم تتوقــف الســلطات 
الإســرائيلية عــن التأكيــد أنهــا لن تســمح بتنامي 
ــى  ــا ســتعمل عل ــي ســوريا وأنه ــران ف ــوذ إي نف
ــة.  ــكل الطــرق الممكن ــة هــذه المســاعي ب عرقل
ــا  ــدت إســرائيل تصميمه ــك، أب ــن ذل وفضــاً ع
ــى التصــرف بحــزم ضــد دمشــق وطهــران. عل

ســاح  هاجــم  الماضــي،  الإثنيــن  ويــوم 
ــرات  ــة مضــادة للطائ الجــو الإســرائيلي بطاري
تابعــة لقــوات النظــام بالقــرب مــن دمشــق، 
وذلــك كــردّ فعــل علــى قصــف طيــران النظــام 
لطائــرات إســرائيلية أثنــاء تحليقهــا فــي ســماء 
ــادر  ــه لإســرائيل، ب ــي خضــم زيارت ــان. وف لبن
ســيرغي شــويغو بالتطــرق إلــى هــذه الحادثــة 

ــان. ــدور ليبرم ــرائيلي أفيغ ــره الإس ــع نظي م

لا تسوية نهائية
وتابعــت الصحيفــة أنــه وفقــاً للخبــراء، ســتزود 
جويــة  دفاعيــة  بأنظمــة  الأســد  نظــام  موســكو 
حديثــة، وبالتالــي، مــن المرجــح أن يواجــه الطيران 

الإســرائيلي "وقتــاً عصيبــاً" ممــا يســتوجب أن 
ــلمي.  ــاق س ــاد اتف ــى إيج ــان عل ــل الطرف يعم

يأمل الروس بثني دولة 
الاحتلال الإسرائيلي عن 
موقفها المتعنتّ تجاه 
إيران؛ الحليف الرئيسي 

لنظام الأسد، وذلك من 
خلال التفاوض معها 

بهذا الشأن.

نتانياهــو خــال  بنياميــن  أكــد  مــن جهتــه، 
اجتماعــه مــع شــويغو أنــه لــن يســمح بإنشــاء 
ــث  ــة فــي ســوريا، حي قواعــد عســكرية إيراني
ســتعمل الطائــرات الإســرائيلية علــى تدميرهــا.
أيلــول،  فــي  أنــه  الصحيفــة  وأوردت 
وضمــن اجتمــاع جمــع بيــن الرئيــس الروســي 
فاديميــر بوتيــن ونظيــره التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان، ناقــش الرئيســان إمكانيــة خلــق 

ــوريا.  ــي س ــرب ف ــف الح ــة لوق بيئ
وفــي وقــت ســابق، ذكــرت هيئــة الأركان 
ــد  العامــة الروســية أن "الحــرب الســورية" ق
ــي  ــاً. ولكــن التســوية الســلمية الت توقفــت فعلي
ــع مناطــق وقــف  ــرار أرب ــم إق ــى أساســها ت عل
تصعيــد، لــن تكــون ممكنــة، نظــراً لأن أحــد 
الاعبيــن الرئيســيين فــي ســوريا، أي الولايــات 
المتحــدة إلــى جانــب المعارضــة، ليســوا علــى 

ــاد. ــراف بالأســد رئيســاً للب اســتعداد لاعت
ونقلــت الصحيفــة عــن خبــراء قولهــم، إنــه 
لــن يتــم التوصــل إلــى تســوية نهائيــة وشــاملة 
ــت  ــي الوق ــيتم ف ــل س ــوريا، ب ــي س ــع ف للوض
ــد الصــراع أو الحــد مــن نســقه  الراهــن تجمي
بــأن  الجــزم  يمكــن  وبالتالــي،  المتســارع، 

ــتمرّ. ــوريا سيس ــي س ــي ف ــود الروس الوج

صدى الشام

صدى الشام
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ــاء  ــى اختف ــل عل ــم يمــضِ وقــت طوي ل
ــة الإســامية )داعــش(  ــم »الدول تنظي
مــن مدينــة الرقــة- وســط تســاؤلات 
كثيــرة بقيــت دون إجابــة حــول كيفيــة 
أو  تحريرهــا  أو  المدينــة  ســقوط 
ــيات  ــر الميليش ــا وتأخ ــيطرة عليه الس
جــاء  حتــى  الســيطرة-  إعــان  فــي 
تقودهــا  التــي  الميليشــيات  إعــان 
»وحــدات حمايــة الشــعب« الكرديــة 
التــي  للفيدراليــة  الرقــة  ضــم  عــن 
تزعــم إنشــاءها في الشــمال الســوري، 
وذلــك علــى وقــع زيــارة وزيــر الدولــة 
ــي،  ــج العرب ــؤون الخلي ــعودي لش الس
الرئيــس  ونائــب  الســبهان،  ثامــر 

الشيشــاني »زيــاد سبســبي«.
ظهــرت  التحريــر  إعــان  وعنــد 
أوجــان  الله  لعبــد  كبيــرة  صــورة 
ــد الإرهــاب،  الــذي تعتبــره تركيــا قائ
غيــر  شــخصية  واشــنطن  وتعتبــره 
جديــرة بالاحتــرام حتــى. وفــي الأثنــاء 
ــر  ــان عب ــس الشيش ــب رئي ــل نائ وص
مطــار تســيطر عليــه قــوات النظــام 
عائــات  بنقــل  ويقــوم  الرقــة  إلــى 
الشيشــانيين  وعناصــره  »داعــش« 

الشيشــان. جمهوريــة  إلــى 
لافتــاً  كانــت  أخــرى  جهــة  مــن 
انتشــار صــور الســوريين الذيــن ادعــت 
أنفســهم  ســلموا  أنهــم  الميليشــيات 
كانــوا  مدنيــون  أغلبهــم  أن  وتبيــن 
معتقليــن لــدى »داعــش« بينمــا لــم نــرَ 
صــور الشيشــان والأفغان والفرنســيين 
والبريطانييــن وغيرهــم مــن الجنســيات 
الأخــرى، والذيــن غالبــاً مــا ســتكون 
أخــرى  مناطــق  فــي  مهمــات  لهــم 
ــب  ــاً لطل ــا وفق ــاً بتأديته ــوا لاحق ليقوم

المخابــرات التــي تديرهــم.
ــد«  ــة لـــ »قس ــليم الرق ــم تس ــل ت ه
وهــل  ودوليــة؟  عربيـّـة  بمباركــة 
ــة  ــار الرق ــادة إعم ــة إع ــتكون مهم س
بعــد تهجيــر وقتــل الآلاف مــن ســكانها 
يتواجــد  ولمــاذا  خليجيــة؟  عربيـّـة 
الوزيــر الســعودي فــي هــذا الوقــت 
هــل  الرقــة؟  مدينــة  فــي  تحديــداً 
ــرز دور  ــا وحســب، أم ليب ــظ تركي ليغي
ــى  ــاً فــي الحــرب عل الســعودية إعامي
الإرهــاب؟ أم أن لــه مــآرب أخــرى؟ 
أم أنــه كان هنــاك عناصــر ســعودية 
ذهــب  »داعــش«  لــدى  وخليجيــة 

فعــا؟ً لاســتامهم  الوزيــر 
طرحهــا  يمكــن  كثيــرة  تســاؤلات 
حــول كيفيــة تســليم الرقــة للميليشــيات 
الكرديــة وســط تعتيــم إعامــي كبيــر 
علــى هويــة عناصــر تنظيــم »داعــش« 
ــو  ــم، فل ــى التنظي وأســمائهم وعــدد قتل
كانــوا صادقيــن فعــاً لقامــوا علــى الأقــل 
بعــرض الأســرى الأجانــب الذين ســلموا 
أنفســهم، وإلا لمــاذا الخــوف مــن عرض 
صورهــم بعــد أن تــم أســرهم؟ أليــس من 
حــق الشــعوب أن تتعــرف علــى هــؤلاء 
الإرهابييــن الذيــن تســببوا بدمــار مدينــة 
كاملــة وتهجيــر أكثــر مــن ربــع مليــون 

مدنــي فــي الرقــة فقــط؟ 
تدّعــي  دولــة  بــأي  جديــراً  أليــس 
رأســها  وعلــى  الإرهــاب-  مكافحــة 
الولايــات المتحــدة أو أي دولــة أخــرى 
تقــوم  أن  الدولــي-  التحالــف  دول  مــن 
ــة  ــى محكم ــن إل ــم هــؤلاء الإرهابيي بتقدي
الجنايــات الدوليــة، وإظهارهم أمــام العالم 
لفضحهــم، أم أن هــؤلاء »الإرهابييــن« 
هــم عناصــر مخابــرات تلــك الــدول وقاموا 

ــه؟ ــل وج ــى أكم ــم عل بمهمته
مــن جهــة أخرى لــو صدقنا مســرحية 
»قســد« التــي تتحــدث عــن استســام 
300 مقاتــل ســوري، فهــذا يعنــي )أو 
ــك( أن عــدد عناصــر  ــرض ذل مــن المفت
ــة  ــي الرق ــب ف ــش« الأجان ــم »داع تنظي
هــو 150 علــى أكثــر تقديــر أي أن العــدد 
ــو ســلمنا  ــي هــو 450 عنصــراً. ول الكل
بــأن التحالــف والميليشــيات قتلــوا ألفــاً، 
فهــذا يعنــي أن عــدد عناصــر »داعــش« 
اســتغرق  فهــل  هــو 1450،  المقــدر 
ــذا  ــى 1450 شــخصاً كل ه القضــاء عل
ــر؟ ــاء والتهجي ــارات والدم ــار والغ الدم

بقيــادة  الكرديــة  الميليشــيات  د  تفــرُّ
المعركــة الوهميــة ضــد تنظيــم »داعش« 
وتصفيــة الميليشــيات العربيــة وإخراجها 
مــن مدينــة الرقــة تــم خــال الشــهور 
عمليــة  اســتغرقتها  التــي  الأربعــة 
الســيطرة علــى المدينــة، كمــا اشــغال 
الميليشــيات بمســرحيات أخــرى فــي ديــر 
الــزور ريثمــا يتــم إكمــال عمليــة تهجيــر 
مــن تبقــى مــن أهالــي المدينة، وحشــرهم 
فــي مخيمــات الصحــراء تمهيــداً لدفعهــم 
إلــى المغــادرة نحــو إدلــب أو ريــف حلــب. 
الميليشــيات  بيــد  اليــوم  الرقــة 
الكرديــة وهــذه باتــت تســيطر علــى 
وسياســياً  أمنيــاً  بالكامــل  المحافظــة 
واجتماعيــاً، وبــدأت بتنفيــذ سياســة 
مــن  بــدءاً  الديموغرافــي،  التغييــر 
شــراء الأراضــي والعقــارات بمبالــغ 
ماليــة كبيــرة إلــى تغييــر مناهــج التعليم 
وليــس  والقــرى،  المــدن  وأســماء 
انتهــاءاً بـــ »بعــث« كــردي جديــد قائده 

الخالــد »عبــد الله أوجــان«.

مسرحية 
تحرير الرقة

جلال بكور

تصريحات

مع استعادة عاصمة تنظيم »داعش« والجزء الأكبر من الأراضي التي كان يسيطر عليها، باتت نهاية خلافته 
وشيكة. سننتقل قريباً إلى مرحلة جديدة سنعمل خلالها على دعم القوى الأمنية المحلية وخفض العنف في 
أنحاء سوريا وتهيئة الظروف لسلام دائم. نحن ندعم مع حلفائنا وشركائنا إجراء مفاوضات دبلوماسية تضع 

حداً للعنف وتسمح للاجئين بالعودة إلى ديارهم آمنين وتؤدي إلى انتقال سياسي في سوريا.

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي 

الحملة للقضاء على »داعش« تجتاز اليوم مرحلة جوهرية. فمن الرقة تم التخطيط وتوجيه العديد من 
الأعمال الإرهابية ضد أهداف في الشرق الأوسط وأوروبا وخصوصاً في فرنسا، وباقي العالم.

يتعيــن أن تجــد ســوريا مخرجاً من الحرب التي تغــذي الإرهاب منذ قمع الحركــة الديمقراطية من قبل نظام 
بشار الأسد.

إيمانويل ماكرون 
الفرنسي الرئيس 

لم تلبث الرقة أن تلتقط أنفاسها من قصف التحالف الدولي، حتى تعالت التصريحات في واشنطن وباريس 
وبرلين من قبل قادة رفيعي المستوي لتقديم تمويل مستعجل بقيمة عشرات ملايين الدولارات واليورو، 

بزعم أن هذه الملايين يجب أن تصرف لإعادة الحياة السلمية في المدينة. 
إننا نرحب بهذا التجاوب، لكن هناك أسئلة. ما الذي دفع الغرب الآن لتقديم المساعدات بشكل مستعجل 

بالتحديد لمدينة الرقة؟

إيغور كوناشينكوف
الناطق باسم وزارة 

الدفاع الروسية 

نظام الأسد قتل بشير الجميل وكمال جنبلاط ورفيق الحريري وللأسف ينسى بعض اللبنانيين كل ذلك، 
وكل همه إيجاد طريقة لنسج علاقات معه تحت مئة ذريعة وذريعة. لا عودة لنظام الأسد إلى لبنان، العودة 

الوحيدة الممكنة هي عودة النازحين إلى سوريا بالابتعاد عن تسييس هذا الموضوع، خصوصاً بالابتعاد عن 
الأسد والتعاون مع الدول التي ستكون هي الممر لعودتهم.

سمير جعجع
رئيس »حزب القوات 

اللبنانية«

حرب النفط على أشدّها

تتمة:
أرُسِــل  طــراف  ان  النظــام  مصــادر  وتقــول 
ــل  ــن أج ــي آذار 2016 م ــزور ف ــر ال ــى دي إل
الإشــراف علــى العمليــات العســكرية، وهــو 
ــارك  ــي تش ــم« الت ــات »القاس ــرأس مجموع ي
فــي معــارك ديــر الــزور كقــوات رديفــة، إضافة 
ــي  ــي شــاركت ف ــة«، الت ــوات الصاعق ــى »ق ال
العمليــات العســكرية ســابقاً، فــي كل مــن جبــال 
ــة الشــيخ  ــف دمشــق، ومدين ــي ري ــون ف القلم

ــي درعــا. مســكين ف
 

تردّي الوضع الإنساني
ومــع اســتمرار المعــارك يعانــي المدنيــون الذيــن 
نزحــوا إلــى المخيمــات مــن أوضــاع صعبــة. 
ففــي مخيــم »الســد« وثقــت منظمــات طبيــة 
الكثيــر مــن حــالات الإصابــة بأمــراض الجــرب 
والأكزيمــا وأمــراض أخــرى لــم تكشــف التحاليل 
الطبيــة ماهيتهــا حتــى الآن، فــي ظــل عــدم توفر 
الــدواء الكافــي وضعــف قــدرة الكــوادر الطبيــة 

علــى التعامــل مــع هــذه الأمــراض.
الحســكة  ريــف  فــي  الســد  مخيــم  ويقــع 
الجنوبــي ضمــن منطقــة صحراويــة علــى بعــد 
ــيطرة  ــع لس ــور ويخض ــر الخاب ــن نه ــم م 2 ك
»قــوات ســوريا الديمقراطيــة«، وقــد فــرّ إليــه  
وإلــى غيــره مــن المخيمــات فــي محافظــة ديــر 
ــة  ــاء المحافظ ــن أبن ــن م ــزور آلاف النازحي ال
وعمليــات  المعــارك  جــراء  هربــوا  الذيــن 

القصــف الجــوي والمدفعــي.
وشــهد شــرق ديــر الــزور نــزوح قرابــة 
400 ألــف مدنــي، نتيجــة القصــف الجــوي 
لروســيا والنظــام، الــذي اســتهدف التجمّعــات 
المدنيـّـة والمعابــر النهريــة، مــا أســفر عــن 
ــن، ووصــل آلاف  ــات المدنيي ــل وجــرح مئ مقت

ــي. ــب الغرب ــف حل ــى ري ــن ال ــن النازحي م

تستمرّ عمليات قوات 
النظام في ريف 

محافظة دير الزور 
مستهدفةً مدينة 

البوكمال، والتي تعدّ 
آخر أكبر معقل لتنظيم 

»داعش« في سوريا، 
بعد أن تمّت السيطرة 

على مدينة الميادين 
في وقت سابق.

ــر  ــة دي ــي لمحافظ ــس المحل ــه المجل ــد وج وق
الــزور التابــع لـــ »الحكومــة الســورية المؤقتــة 
لـــ الأمــم المتحــدة والأمانــة  إنســانياً  نــداءاً 
العامــة لمجلــس حقــوق الإنســان، والمبعــوث 
ومجموعــة  ســوريا  إلــى  الخــاص  الأممــي 
ــد  ــاء الشــعب الســوري، مــن أجــل تحيي أصدق

المدنييــن عــن القصــف وحمايتهــم.
وطالــب المجلــس فــي بيــان لــه بتأميــن 
ممــرات إنســانية آمنــة للمدنييــن الهاربيــن 
مــن المعــارك فــي المحافظــة، وإدانــة القصــف 
ــذي  ــد ال ــم القصــف المتعم ــوائي، وتجري العش
يســتهدف المعابــر المائيــة عبــر نهــر الفــرات، 
لماحقــة  دوليــة  تحقيــق  لجنــة  وتشــكيل 

المســؤولين عــن تلــك المجــازر.

مؤتمر حميميم
ــك، تواصــل روســيا جهودهــا  فــي غضــون ذل
لعقــد مؤتمــر ســوري فــي قاعــدة »حميميــم« 
بالســاحل الســوري كبديــل عــن مســار جنيــف، 
يركّــز أساســاً علــى جمــع فاعليــات محليــة 
محســوبة علــى المعارضــة مــع النظــام برعاية 
روســية لبحــث مســتقبل البــاد بنــاءاً علــى 
ــام  ــوات النظ ــه ق ــذي حققت ــي ال ــدّم الميدان التق

ــرة. ــرات الأخي ــي الفت ف
وفــي هــذا الســياق، قــال الرئيــس الروســي 
أمــام  ألقاهــا  كلمــة  بوتين،فــي  فاديميــر 
منتــدى فالــداي الدولــي للحــوار فــي مدينــة 
سوتشــي الروســية إن إنشــاء مناطــق »خفــض 
ــج العمــل فــي  ــل أحــد أهــم نتائ ــد« يمث التصعي
ــي إطــار منصــة  ــذا المجــال بشــكل عــام وف ه
أن تســفر  أســتانا بشــكل خــاص، مســتبعداً 
إقامــة تلــك المناطــق عــن تقســيم ســوريا علــى 
الرغــم مــن أن هــذا التهديــد موجــود بصــورة 

ــره. ــب تعبي ــة، حس عام
الخطــوة  أن  الروســي  الرئيــس  وأضــاف 
تتمثــل  المناطــق  هــذه  إنشــاء  بعــد  التاليــة 
ــوريا«  ــعوب س ــر ش ــمى »مؤتم ــا يس ــد م بعق
لإجــراء مصالحــة بيــن الحكومــة والمعارضــة 
ــكل  ــذا الهي ــى أن » ه ــيراً إل ــوريا، مش ــي س ف
ــن  ــم ممثلي ــه أن يض ــط ل ــن المخط ــد، م الجدي
عــن الحكومــة وفصائــل المعارضــة وكذلــك 

جميــع الطوائــف العرقيــة والدينيــة«.
مندوبــون روس  واصــل  الأرض،  وعلــى 
ــي  ــة ف ــوى المحلي ــاع بعــض الق جهودهــم لإقن
المتوقــع  المؤتمــر  بالمشــاركة فــي  ســوريا 
عقــده مطلــع الشــهر المقبــل. وتشــمل تلــك 
دخلــت  التــي  المــدن  عــن  ممثليــن  القــوى 
بمصالحــات مــع نظام بشــار الأســد، والمجالس 
ــى  ــدات التــي وافقــت عل ــة للمــدن والبل المحلي
ــة  ــد«، والإدارة الذاتي ــض التصعي ــاق »خف اتف

ــا حــزب الاتحــاد  ــي يقوده شــمالي ســوريا الت
ــات  ــى فاعلي ــة ال ــردي، إضاف ــي الك الديمقراط

ــورية. ــرة الس ــي الجزي مســيحيةّ ف
ميخائيــل  عقــد  الإطــار،  هــذا  وفــي 
الروســي  الرئيــس  مبعــوث  بوغدانــوف، 
ونائــب  وأفريقيــا،  الأوســط  الشــرق  إلــى 
ــة  ــي مدين ــاءاتٍ ف ــيا، لق ــة روس ــر خارجي وزي
وفــق »شــبكة روداو  الســورية،  القامشــلي 
»الإدارة  مــع  خالهــا  ناقــش   « الإعاميــة 
الذاتيــة« الكرديــة مطالــب الأكــراد و«شــعوب 

المســتقبلية. ســوريا«  شــمال 

عانى المدنيوّن من 
القصف الذي لم يوفّر 

تجمّعات سكنيةّ أو 
معابر نهرية. ومَن وصل 

منهم إلى مخيمات 
النزوح بات يعيش 

ظروفاً صعبة مع انتشار 
الأمراض وفقدان الأدوية.

أن  قولــه  مصــدر  عــن  الشــبكة  ونقلــت 
»مبعــوث الرئيــس الروســي ناقــش مطالــب 
الكــرد مــن الحكومــة الســورية والمتمثلــة فــي 
»حمايــة وتطبيــق النظــام الفيدرالــي« متوقعــاً 
يــوم  الموســع  حميميــم  مؤتمــر  يعقــد  أن 
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عضــواً. وأوضــح المصــدر أن »حوالــي 100 
شــخص  ســيمثلون جميــع أقاليــم فيدراليــة 

شــمال ســوريا فــي مؤتمــر حميميــم«.
ذكــرت  أيضــاً،  ذاتــه  الســياق  وفــي 
ــرة  ــن الجزي ــيحيين م ــة أن مس ــادر محلي مص
ــل.  ــم« المقب سيشــاركون فــي مؤتمــر »حميمي

لوكالــة  اليوســف   ســليمان  الناشــط  وقــال 
ــة  ــي مدين ــاء ف ــه جــرى لق ــة، إن ــي الإيطالي آك
قادميــن  روس  جنــرالات  جمــع  القامشــلي 
ــية  ــة وسياس ــخصيات ديني ــم، وش ــن حميمي م
مــن  أعمــال  ورجــال  واجتماعيــة  ومدنيــة 
المكــون المســيحي، بهــدف ضمــان مشــاركتهم 
فــي لقــاءات موسّــعة تجــري فــي القاعــدة 

الروســية خــال الفتــرة المقبلــة.

 ودي ميستورا حاضر أيضاً
الدفــاع  وزيــر  بحــث  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
الروســي، ســيرغي شــويغو مــع المبعــوث الأممي 
إلــى ســوريا، ســتيفان دي مســتورا »أفــق الانتقال 
مــن مرحلــة مناطــق خفــض التصعيــد إلى تســوية 

ــاً فــي ســوريا«. سياســية أكثــر ثبات
دي  مــع  لقائــه  خــال  شــويغو  وقــال 
ميســتورا فــي العاصمــة الروســية موســكو:« 
مــن المهــم بالنســبة لنــا أن يجــري العمــل 
فــي هــذا الاتجــاه بتنســيق وتوافــق كامــل مــع 
جميــع المؤسســات المشــاركة، وفــي مقدمتهــا 

منظمــة الأمــم المتحــدة«.  
الروســي  والجانــب  ميســتورا  دي  وكان 
أعلنــا فــي وقــت ســابق أن جولــة جديــدة مــن 
المقبــل  الشــهر  ســتعقد  جنيــف  مفاوضــات 
علــى الأرجــح، بانتظــار أن تجهــز المعارضــة 

وفــداً موحّــداً لهــذه المفاوضــات.
وعقــدت الهيئــة العليــا للمفاوضــات التابعــة 
ــاض  ــي الري ــدوري ف ــا ال للمعارضــة اجتماعه
لبحــث توســيع الهيئــة العليــا، وإدخــال المزيــد 
مــن الشــخصيات ولا ســيما مــن داخــل ســوريا، 
للمفاوضــات  جديــد  وفــد  لتشــكيل  تمهيــدا 
ــل أوســع لشــرائح المعارضــة،  ــة  بتمثي المقبل

ــاء علــى ضغــوط روســية بهــذا الشــأن. بن
غيــر أن الجهــود علــى هــذا الصعيــد مــا 
تــزال تــراوح مكانهــا مــع تأكيــد الهيئة تمســكها 

بمبــادئ جنيــف للحــل ورحيــل نظــام بشــار 
ــادة  ــكو بقي ــة موس ــض منص ــا ترف ــد فيم الأس
قــدري جميــل ذلــك، بينمــا تتواصــل الاتصــالات 

ــف. ــد المواق ــرة لتوحي ــة القاه ــع منص م

تسعى روسيا إلى 
استثمار نتائج اتفاق 

»خفض التصعيد« 
سياسياًّ، والبناء عليها 

عند الوصول إلى بحث 
الحل السياسي في 

سوريا، وبالتالي إيجاد 
بديل عن مسار جنيف 

التفاوضي.

ــى  ــرى أوســاط مطلعــة أن روســيا تعمــل عل وت
الانطــاق مــن اتفاقــات »خفــض التصعيــد« 
ــة  ــة منبثق ــس محلي ــة مجال ــو إقام ــة نح الأربع
عنهــا، فضــاً عــن الإدارات الذاتيــة الكرديــة 
عقــد  ثــم  ومــن  الأرض،  علــى  الموجــودة 
اجتماعــات بيــن هذه المجالس والنظام الســوري 
ــم بمشــاركة  فــي القاعــدة الروســية فــي حميمي
شــخصيات معارضــة مــن الخــارج، وذلــك لبحث 
مبــادئ الحــل السياســي وســبل بنــاء الثقــة بيــن 
ــددة  ــاط مح ــى نق ــة إل ــراف، إضاف ــف الأط مختل
أخــرى مثــل الدســتور الســوري الجديــد، تمهيــداً 

ــي دمشــق. ــد مؤتمــر شــامل ف لعق
ــراء  ــية أيضــا اج ــط الروس ــن الخط وتتضم
انتخابــات محليــة وبرلمانيــة تنتهــي بانتخابــات 
رئاســية فــي 2021، اضافــة الــى تشــكيل 
حكومــة وحــدة وطنيــة بصاحيــات أوســع مــن 

ــة. ــة القائم الحكوم

عدنان علي

ُ

 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو في أحد الاجتماعات )أرشيف(
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كشفَ أن »تحرير« المدينة كان باتفاقٍ مسبق
رئيس مجلس الرقة المحلي لـ»صدى الشام«: 

الرقة لن تكون فدرالية 
طُويت صفحــة المعارك في الرقة 

بعد نحو أربعة أشــهر، بإعلان 
»قوات ســوريا الديمقراطية« )قسد( 
ســيطرتها علــى المدينة التي كانت 

معقلًا رئيســياً لتنظيم الدولة 
»داعش«.

حاوره: مصطفى محمد

قســد«   « المدينــة خرجــت  أنقــاض  وعلــى 
جــزءاً  ســتكون  وريفهــا  الرقــة  أن  لتؤكــد 
مــا  اتحاديــة«،  مركزيــة  »لا  ســوريا  مــن 
يعنــي أن المدينــة تحولــت إلــى جــزء مــن 
ــاد  ــع لحــزب »الاتح ــي التاب المشــروع الفدرال
فتــح  الــذي  الأمــر  الكــردي،  الديمقراطــي« 
ــذه  ــاب التســاؤلات واســعاً حــول مســتقبل ه ب

العربيــة. الغالبيــة  ذات  المدينــة 
ونظــراً للتركيبــة الســكانية فــي المدينــة، 
فقــد شــكك مراقبــون بقــدرة »قســد« علــى 
حكمهــا وإدارتهــا وفــق رؤيتهــا، مــع أنهــا 
الأقــرب فعليــاً لفــرض الواقــع الــذي تريــده 
علــى الأرض، علــى الأقــل فــي هــذه المرحلــة.
ــي يجــب عــدم  ــارات الت ــذه الاعتب ورغــم ه
تجاوزهــا عنــد أي تخطيــط لمســتقبل المدينــة، 
فقــد أكــد رئيــس المجلــس المحلــي للرقــة، 
التابــع للحكومــة الســوريةّ المؤقتــة، ســعد 
ــة إلا أهلهــا«،  ــم الرق ــن يحكُ ــه »ل شــويش، أن
المشــروع  تكــون مــن ضمــن  وأنهــا »لــن 
»صــدى  مــع  حــواره  وفــي  الفدرالــي«، 
الشــام«، كشــف شــويش عــن اجتمــاع قريــب 
ــة للبحــث  ســيعقد فــي مدينــة إســطنبول التركيّ

فــي مســتقبل المدينــة وإعــادة إعمارهــا. 
وإلى نص الحوار الكامل: 

 
تفاوتت التقديرات بشأن نسبة الدمار 	 

الحاصل في مدينة الرقة، ففي حين 
ذهب بعضها إلى أن ما نسبته 90 
بالمئة من الكتلة العمرانية مُدمّر 

بالكامل، قدّرت أخرى النسبة بنحو 60 
بالمئة، لو تصِفْ لنا الوضع في الرقة 

بعد إعلان »قوات سوريا الديمقراطية« 
تحريرها من تنظيم »داعش«؟

علــى  عصــيٌّ  الرقــة  فــي  الآن  الدمــار 
عبــارة  هــي  التقديــرات  وكل  التقديــرات، 
عــن انطباعــات شــخصية لا أكثــر، الوضــع 
أصعــب مــن المتخيــل؛ الدمــار ضــرب المدينــة 
بالكامــل مــن المنــازل إلــى البنيــة التحتيــة 
إلــى المنشــآت إلــى كل شــيء، المَشــاهد التــي 
ــد  ــى ح ــبه إل ــة تش ــل المدين ــن داخ ــرض م تع
بعيــد المشــاهد القديمــة التــي عرضــت فــي 
ــان اســتهدافها  ــة إب ــة هيروشــيما الياباني مدين

مــن الولايــات المتحــدة بقنبلــة نوويــة.
علــى  ســيطر  الــذي  التنظيــم  دمّــر  لقــد 
الرقــة بدايــة عــام 2014 الإنســانية فيهــا، 
ســوريا  »قــوات  مليشــيات  تولــت  واليــوم 
وعــدد  شــيء،  كل  تدميــر  الديمقراطيــة« 
ــف  ــة القص ــالآلاف نتيج ــن ب ــا المدنيي الضحاي
الجنونــي مــن قبــل قــوى التحالــف و »قســد«.
لقــد خططت »قــوات ســوريا الديمقراطية«- 
التــي تســيطر عليهــا مليشــيات pyd الكرديــة- 
لهــذا الدمــار، وكتاباتهــم علــى جــدران الرقــة 
ــت علــى ذلــك، مثــل »لــن ننســى كوبانــي،  دللّ
هــذه  عمــدت  لقــد  كوبانــي«،  يالثــارات 
المليشــيات إلــى إعطــاء مقاتــات التحالــف 
ــد  ــداً بع ــة واح ــة الرق ــر أبني ــات لتدمي الإحداثي
واحــد، بحجــة وجــود عناصــر للتنظيــم فيهــا، 
الحســين  مظلوميـّـة  مــن  خرجنــا  بالتالــي 

الشــيعية إلــى مظلمــة كوبانــي الكرديــة.
بالتالــي أســتطيع أن أؤكــد أن نســبة 70 

بموجب اتفاق مع التحالف رغم نفي 
الأخير وحديثه عن اتفاق يبحث مصير 

المدنيين فقط، هنا نسأل عن حقيقة 
ما جرى وما هي المعلومات التي 

بحوزتكم؟
قبــل نحــو شــهر مــن الآن التقيــت بمبعوثــة 
ــي لدعــم المناطــق المحــررة  ــس الأمريك الرئي
قبيــل اجتمــاع رومــا لمناقشــة مســتقبل مدينــة 
»بعــد  حرفيــاً:  حينهــا  لــي  وقالــت  الرقــة، 
مؤتمــر رومــا بثاثــة أســابيع ســوف نعلــن 
فــي 26  والمؤتمــر عقــد  الرقــة«،  تحريــر 

أيلــول الماضــي.
ــارك  ــاء مع ــم الإعــان عــن انته ــل ت وبالفع
الرقــة فــي التاريــخ الــذي حددتــه المبعوثــة 
الأمريكيــة تحديــداً، بالتالــي مــا جــرى هــو 
حســم  إعــان  تأخيــر  أي  مســبق،  اتفــاق 

وحســب. المعركــة 
 
كمجلس محافظة الرقة التابع 	 

للحكومة المؤقتة، طالبتم قبل أيام 
بتسليم المحافظة لأبنائها، وبضرورة 

العمل على تشكيل جهاز شرطة لإدارة 
المدينة، هل تتوقعون أن تتجاوب 

»قوات سوريا الديمقراطية« معكم، 
ولماذا ستستجيب لدعوتكم وهي 

الطرف المنتصر والذي قاتل إلى جانب 
التحالف؟

نحــو 94  العــرب  نســبة  تبلــغ  الرقــة  فــي 
بالمقابــل  الســكانية،  التركيبــة  مــن  بالمئــة 
يشــكل الكــرد 5 بالمئــة والمتبقــي أي 1 بالمئــة 
التركمــان  مثــل  الأخــرى  للمكونــات  تذهــب 
التركيبــة  هــذه  علــى  وبنــاءً  والشــركس، 
الديموغرافيــة لا يســتطيع أحــد أن يحكــم الرقــة 

بــدون مشــاركة أكثريتهــا.
فنحــن نضــع  أســباب دعوتنــا،  أمــا عــن 
المجتمــع الدولــي أمــام مســؤولياته عمــا يحصل 

بالرقــة، وتحذيــراً أيضــاً للمجتمــع الدولــي مــن 
ردة الفعــل الطبيعيــة لأبنــاء المدينــة.

وبعيــداً عــن رســائلنا للمجتمــع الدولــي، 
ــوات  ــت لـــ »ق ــالة وصل ــدرك أن الرس ــن ن نح
ســوريا الديمقراطيــة«، وهــي أنّ عليهــا أن 
تــدرك أن ســكوت أهــل الرقــة لــن يــدوم طوياً.

 
شويش: مُطالبتنا 

بتسليم الرقة لأبنائها 
هي محاولة لوضع 

المجتمع الدولي أمام 
مسؤولياته، وتحذيرٌ من 

ردة الفعل الطبيعية 
لأبناء المدينة.

 
لكنهم أعلنوا عن تشكيل مجلس 	 

محلي بمشاركة وجوه من العشائر 
العربية، والرقة من مراكز ثقل العشائر، 

وقبل أيام أكدت »قوات سوريا 
الديمقراطية« خلال إعلان تحرير المدينة 
أن الرقة جزء من سوريا لا مركزية، وهنا 

نسأل لماذا لا تجد »قسد« صعوبة 
في خلق وتشكيل الكيانات المدنية 

المطعمة بالوجوه المحلية، كما جرى 
في منبج بريف حلب الشرقي وحالياً 

في الرقة؟
»قســد«  شــكلته  الــذي  المجلــس  إن  أولاً 
معــروف للجميــع، فهــو عبــارة عن شــخصيات 
لا ثقــل لهــا وغيــر قــادرة علــى حكــم المدينــة.
والأهــم مــن ذلــك، أن الــدول الأوروبيــة 
خــال اجتمــاع رومــا الأخيــر، قالــت للمجلــس: 
»لــن نعتــرف بكــم كمجلــس شــرعي لأنكــم مــن 
ــور  ــم محص ــا معك ــط، وتعاملن ــد فق ــون واح ل
بمجــال مكافحــة الإرهــاب، ولــن نقــدم الأمــوال 

مــن  فقــط  أنتــم  طالمــا  الإعمــار  لإعــادة 
تتحكمــون بتسســير الجانــب المدنــي«.

إلــى  أشــير  دعنــي  ســؤالك،  علــى  ورداً 
ــع لـــ  ــس التاب ــي المجل ــة ف ــوه العربي أن الوج
»قســد« هــي شــخصيات مواليــة للنظــام، أمــا 

بقيــة أعضــاء المجلــس فهــم أكــراد.
 
هل بدأ الحديث عن مرحلة إعادة إعمار 	 

الرقة، وقد رأينا مؤخراً زيارة وزير الدولة 
السعودي ثامر السبهان لها؟

لــم يبــدأ ولــن يبــدأ إلا قبــل التوافــق علــى إدارة 
ــت  ــه كان ــبهان فزيارت ــن الس ــا ع ــة، أم المدين

ــم الســعوديين. لغــرض تســلم عناصــر التنظي
ــن  ــث ع ــدت أن الحدي ــة أك ــدول الأوروبي ال
إعمــار الرقــة لــن يبــدأ دون التوافــق علــى 

تشــكيل إدارة مدينــة.
 
بالعودة إلى المجلس المحلي 	 

التابع لـ »قسد«، قد يرى بعضهم أنه 
لا بد من التعاطي من قبلكم معه، 

ربما لأنه أمر واقع، وطالما أن ذلك 
سيصب في مصلحة المدنيين من أبناء 

الرقة، عوضاً عن ترك المجلس متفرداً 
بمستقبل المدينة؟

وأوامرهــم  الأهالــي  لصالــح  يعملــوا  لــن 
ــا مــن حــزب »الاتحــاد الديمقراطــي«  يتلقونه
تفردهــم  عــن  أمــا  النظــام،  ومخابــرات 
بمســتقبل المدينــة فهــذا الأمــر غيــر وارد، 

ذلــك. صحــة  ســتثبت  القادمــة  والأيــام 
ــة،  ــة الرق ــي محافظ ــي ف ــن تنته ــرب ل الح
قــد نشــهد هــدوءاً نســبياً خــال الأيــام القليلــة 
القادمــة، لكــن لنتــرك الحديــث عــن الخطــوات 
ــن  ــا عــن عــودة المدنيي ــد، أم ــا بع ــة لم المقبل

ــك. فنحــن مــع ذل
اليــوم مليشــيات »الاتحــاد الديمقراطــي« 
ــي  ــة الت ــات الإغاث ــى نصــف كمي تســتحوذ عل
تأتــي للرقــة بذريعــة مســاعدة كوبانــي، بينمــا 

ــي. ــع النصــف المتبق ــى توزي تشــرف عل
 
كيف تنظرون إلى مستقبل الرقة ما 	 

بعد دحر تنظيم »داعش« عنها، وهل 
ستكون تابعة للفدرالية أو اللامركزية 

كما أكد طلال سلو؟
فــي  اســتقرار  هنــاك  يكــون  لا  أنــه  أعتقــد 
المدينــة، لكــن لا أســتبعد أن تمتــد هــذه الفتــرة 
إلــى مــا بعــد الانتهــاء مــن معــارك ديــر الــزور، 
أحــد  يتوقــع  لــن  ذلــك  إعــان  حيــن  وإلــى 
اســتمرار ســكوت مــن وقــع عليهــم الظلــم فــي 
الرقــة والحســكة وديــر الــزور إلــى مــا لا نهاية.

 
هناك أنباء غير مؤكدة عن رغبة 	 

أمريكية بعدم إطلاق يد »قسد« في 
مدينة الرقة، على خلاف ريف الرقة 

الشمالي، ما مدى دقة هذه الأنباء، 
وماهو التصور الأمريكي لشكل إدارة 

الرقة مستقبلياً؟
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قالــت للأوروبين إنها 
ــى  ــا تتول ــام، بينم ــة للنظ ــليم إدارة الرق ــوي تس تن
»قــوات ســوريا الديمقراطيــة« الشــأن الأمنــي 

ــك. ــة رفضــت ذل ــدول الأوروبي ــن ال فيهــا، لك
الوضــع فــي شــمالي وشــرقي ســوريا غيــر 
مســتقر، وبعــد توقــف القتــال ضد تنظيــم الدولة 
للتحالــف  القتاليــة  العمليــة  انتهــاء  مــع  أي 
الدولــي، ستشــهد هــذه المناطــق عمليــات غيــر 

متوقعــة مــن أبنــاء هــذه المناطــق.
أمــا عــن شــمالي الرقــة، فبالتأكيــد الوضــع 
لــن يحســم هنــاك بعــد، ولــن يكــون هنــاك 
أبنــاء  عــودة  عــدم  مــع  حقيقــي  اســتقرار 

ديارهــم. إلــى  الأرض 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أين 	 
دور العشائر حيال ما يجري؟

نحــن نعــرف أن التركيبــة الأيديولوجيــة لمــا 
يســمى بـ«قســد« تتعــارض كثيــراً مــع البنيــة 
العشــائرية، فهــولاء يعتنقــون الشــيوعية وهــم 

مــن أشــد أعــداء المســألة العشــائرية.
ــا  ــي نراه ــائرية الت ــوه العش ــن الوج ــا ع أم
متحالفــة معهــم، فهــي وجــوه معروفــة بتلــون 
جلدهــا بحســب مــا تقتضيــه المرحلــة، وشــاهد 
مــع  الوجــوه  هــذه  تحالفــت  كيــف  الجميــع 
النظــام عندمــا كان مســيطراً ومــن ثــم مــع 
»الجيــش الحــر« ومــع التنظيــم فيمــا بعــد 

والآن مــع قســد.
فــي الرقــة نســتطيع القــول بــأن  90% مــن 
ــه شــيخ  ــاء العشــائر لا يعترفــون بمــا يقول أبن

العشــيرة، وأنــا واحــد منهــم.
 

شويش: الوجوه 
العشائرية المتحالفة 

مع »قوات سوريا 
الديمقراطية« تتلوّن 

حسبما تقتضيه 
المرحلة.

 
ما هو تفسيرك لما أشرت إليه من 	 

دخول شيوخ العشائر في حلف مع 
القوى التي تسيطر على الرقة رغم 

الاختلاف الجوهري فيما بين هذه 
القوى، وهل مَردّ ذلك إلى حب السلطة 

أو للخوف لربما؟
باعتقــادي أن للخــوف الــدور الأول. فــي حالــة 
التنظيــم كان الشــيوخ بيــن خياريــن الذبــح 
ــن  ــوف م ــد أن الخ ــوم أعتق ــة، والي أو المبايع
ببعــض  دفــع  للنظــام  التســليم  أو  الاعتقــال 

المشــايخ للوقــوف إلــى جانــب »قســد«.
 
ما هي خطواتكم القادمة بعد إعلان 	 

»قوات سوريا الديمقراطية« تبعية 
الرقة لمشروعها، وما الرسائل التي 

وصلتكم من خلال رفع صورة زعيم حزب 
العمال الكردستاني عبدالله أوجلان 

على أنقاض المدينة المدمرة؟
تحركاتنــا كمجلــس وائتــاف فــي الســاحة 
مؤتمــراً  أن  واعتقــد  الآن،  الأوروبيــة 
ــي  ــة ف ــأن الرق ــن بش ــيعقد للمانحي ــاً س قريب
ــا نحــن كمجلــس  ــة اســطنبول بحضورن مدين

شــرعي للرقــة.
فــي مؤتمــر رومــا الأخيــر حضــر المانحــون 
الأوروبيــون وبعــض الــدول العربيــة والولايــات 
المتحــدة كانــت حاضــرة أيضــاً، ووصَلنَــا أن 
مواقــف الــدول الأوروبيــة لا تــزال صلبــة حيــال 

المجلــس المحلــي التابــع لـــ »قســد«.
مــن جانــب آخــر دعنــي أؤكــد أنــه ليــس 
بــدون  الرقــة  يحكــم  أن  طــرف  باســتطاعة 
أهلهــا، كمــا ســوريا بطيبعــة الحــال عاجــاً أم 
ــي  ــة ف ــات الرئيس ــد المكون ــرد أح ــاً، والك آج
محافظــة الرقــة، ولا يســتطيع أحــد تجاهــل 

وجودهــم وهــم أخــوة لنــا.
أمــا عــن صــورة أوجــان ودلالتهــا، أقــول 
بــكل صراحــة هــي رســالة وصلــت لــكل العــرب 
ــة  ــاء مدين ــاء ســوريا وليســت رســالة لأبن أبن
ــة وحســب، نعــم اســتفزّتنا الصــورة كمــا  الرق
لكــن  أبنــاء ســوريا الأحــرار،  اســتفزت كل 
الأمــور بخواتيمهــا، وقــد تكــون هــذه الصــور 
المســمار الأخيــر الــذي ســوف يــدق فــي نعــش 
ــة«  مــا يمســى بـــ »قــوات ســوريا الديمقراطي

ــا الســوري. ــى مجتمعن ــة عل الدخيل

ّ

ّ
بالمئــة مــن منــازل الرقــة مدمــرة، ونحــو 
90 بالمئــة مــن البنيــة التحتيــة مــن مــدارس 
ومراكــز  ومســاجد  وشــبكات  ومؤسســات 
ــر مــن 450  ــك عــن وجــود أكث ــة، ناهي صحي
ألــف مواطــن مــن أبنــاء الرقــة بــا مــأوى 
وهــم هائمــون علــى وجوههــم فــي أريــاف 

المدينــة دون أن يلتفــت أحــد لمعاناتهــم.
 

شويش: 70 بالمئة من 
منازل الرقة مدمّرة، 

بالإضافة لنحو 90 بالمئة 
من البنية التحتيةّ من 

مدارس ومؤسّسات 
ومساجد ومراكز صحية.

 
لم يختلف دمار الرقة عن المدن 	 

الأخرى التي شهدت معارك ضد 
التنظيم، كما جرى في مدينة الموصل 

العراقية، علماً بأن معركة الرقة لم 
تستغرق زمناً طويلًا كما حدث في 

الموصل، بالتالي هل كان يمكن تفادي 
كل هذا الدمار؟

كان مــن الممكــن بــدون أدنــى شــك تفــادي كل 
ــود  ــن يق ــة م ــاء الرق ــو كان أبن ــار ل ــذا الدم ه
الهجــوم علــى الأرض، ولنــا فــي مناطق »درع 
الفــرات« مثــال علــى ذلــك، فمــع أن دمــاراً وقع 
أثنــاء دحــر تنظيــم الدولــة هنــاك، لكنــه بالتأكيد 
لــن يصــل إلــى ربــع الدمــار الــذي حصــل فــي 
الســؤال  ذهننــا  إلــى  يتبــادر  وهنــا  الرقــة، 
التالــي: هــل تــم طــرد التنظيــم مــن ريــف حلــب 
ــوى  ــت الق ــن كان ــاً لا، لك ــارك؟ قطع ــدون مع ب

ــش الحــر«. ــة أي »الجي ــاك مختلف هن
تلــك  أبنــاء  مــن  هــو  الحــر«  »الجيــش 
المناطــق، بالتالــي هــم مــن قلـّـل نســبة الدمــار، 
أمــا فــي الرقــة يبــدو أن القــوات المشــاركة إلى 
جانــب التحالــف خططــت عــن عمــد لمــا جــرى، 
ــة جــرت  ــال حادث ــى ســبيل المث ــك عل وأذكــر ل
للمقصــود،  توضيحــاً  الرقــة  معــارك  أثنــاء 
ــل  ــة لقت ــارة جوي ــف 13 غ ــن التحال ــث ش حي
قنــاص واحــد كان محاصــراً فــي أحــد الأبنيــة، 
ونجــم عــن هــذه الغــارات مقتــل 8 مدنييــن 
لحــق  الــذي  الكبيــر  الدمــار  عــن  ناهيــك 
بالأبنيــة المحيطــة بالمبنــى الــذي كان القنــاص 

ــه. ــاً ب متحصن
ــد مــن  ــى عامــل آخــر لا ب ــي أشــير إل ودعن
ذكــره، فــي فتــرة مــن فتــرات إحــكام الحصــار 
عناصــر  أحــد  معــي  تواصــل  الرقــة  علــى 
التنظيــم وقــال لــي حرفيــاً: إن هوجمنــا من قبل 
»الجيــش الحــر« فقــد نســلم أنفســنا لهــم، لكــن 

ــوت. ــى الم ــة حت ــيات الكردي ــنقاتل المليش س
 
علاوة عن الدمار، تحدثت شبكات 	 

إخبارية محلية عن حملات نهب تقوم 
بها »قوات سوريا الديمقراطية« لما 

تبقّى من ممتلكات للأهالي في الرقة، 
ووثقت بعض هذه الشبكات عمليات 
النهب بالفيديو، ما هي المعلومات 

المؤكدة لديكم في هذا الصدد؟
كمــا أشــرت ســابقاً، هــم الآن فــي المدينــة 
العــرب،  عيــن  لدمــار  الثــأر  بداعــي 
دخولهــم  منــذ  بــدأ  والنهــب  و«التعفيــش« 
ريــف الرقــة فــي منطقــة تــل أبيــض، بوجــود 
الضبــاط الأجانــب، أمــا الآن فــا رقيــب عليهم، 

المدينــة. بكامــل  يتحكمــون  وهــم 
 
بالعودة إلى الوراء قليلًا؛ إلى 	 

التضارب في الأنباء الذي حدث بشأن 
حقيقة انسحاب التنظيم من الرقة 

رئيس المجلس المحلي للرقة التابع للحكومة السوريةّ المؤقتة سعد شويش
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التعليم العالي بمناطق النظام: 
كوادر تهاجر.. وشهادات ببضع دولارات

بعيداً عن الأزمة التي أصابت التعليم 
العالي في سوريا والظروف التي 

أثّرت في مختلف المجالات، فإن نظام 
الأسد وعبر سياساته ساهم بتدمير 

هذا القطاع بشكلٍ ممنهج، رغم 
أهميته الكبيرة في رفد سوق العمل 

بالخبراء والمختصين.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تتبــع  جامعــات  خمــس  هنــاك  ســوريا  فــي 
ودمشــق  »حلــب  وهــي  النظــام  حكومــة 
ــة  ــكل جامع ــرات«، ول ــرين والف ــث وتش والبع
فــرع أو فرعــان فــي محافظــات قريبــة، تتبــع 
إدارتهــا المركزيــة لــوزارة التعليــم العالــي، 
غيــر أنـّـه وبعــد مــرور نحــو ســت ســنوات 
علــى انــدلاع الثــورة فــي ســوريا، دمّــر النظــام 
ــرى  ــات الأخ ــال القطاع ــا ح ــاع، كم ــذا القط ه
أصبحــت  أو  حربــه،  فــي  اســتخدمها  التــي 

الارتجاليــة. والقــرارات  الإهمــال  ضحيــة 
 

حال الكوادر
الجامعيــون  المدرّســون  يحصــل  بينمــا 
الأكاديميــون علــى أفضل شــروط الحيــاة والعمل 
فــي معظــم دول العالــم، بمــا فيهــا الــدول العربيــة 
المُجــاورة، يعانــي أقرانهــم فــي ســوريا مــن 
ظــروفٍ ســيئّة جــاءت مــن ناحيتيــن: الماحقــة 
ــى  ــذي فرضــه النظــام عل ــي ال ــق الأمن والتضيي
المدرّســين المعارضيــن لنظامــه ليجبرهــم علــى 
تــرك البــاد طالمــا أنهــم عارضــوا حكمــه كمــا 
فعــل مــع غيرهــم مــن الســوريين، إضافــةً إلــى 
إهمــال شــؤون المدرّســين الذيــن بقــوا فــي 
الجامعــات الســورية، ومنحهــم معاشــاتٍ لا تــكاد 
تكفــي لأيــام، مــا أثــر علــى التحصيــل الأكاديمــي 

والبحــث العلمــي لهــم.
فــي هــذا الإطــار، صــرح وزيــر التعليــم 
ــداف،  ــة النظــام عاطــف الن ــي حكوم ــي ف العال
أنّ »نســبة تســرب أعضــاء الهيئــة التدريســية 
علــى مســتوى الجامعــات تقــدر بـــ20 فــي 
تأثيــر  تحــت  غــادر  معظمهــم  وأنّ  المئــة، 
تشــهدها  التــي  الأزمــة  وتداعيــات  ظــروف 

البــاد«، حســب وصفــه.
بــدوره، ذكــر رئيــس جامعــة دمشــق محمــد 
»عــدد  أنّ  للنظــام  التابــع  الكــردي  حســان 
أســاتذة الجامعــة الذيــن غــادروا البــاد خــال 
الأزمــة الســورية بلــغ 379 مــن أصــل 2037 
أي بنســبة تســرب بلغــت 19 فــي المائــة، فــي 

جامعــة دمشــق وحدهــا«، كمــا ذكــر. 

أدى التضييق الأمني 
والمالي وتدهور 

الوضع المعيشي 
للأساتذة الجامعيين 

إلى إفراغ جامعات 
النظام من الكفاءات 
نتيجة هجرة المدرسّين 

إلى خارج البلاد. 

ــى وجــود أعــداد  ــرات تشــير إل ــر أن التقدي غي
الســورية  الجامعــات  مدرّســي  مــن  أكبــر 
المتســرّبين، معظمهــم هاجــروا مــن البــاد 
فــي  والإهمــال  الأمنــي  التضييــق  بســبب 

المعيشــي. الوضــع 
وتعتبــر جامعــة حلــب مــن أكثــر الكليــات 
الماضيــة  الســنوات  خــال  تأثــرت  التــي 
والتــي تســرب خالهــا عــدد مــن أعضــاء 
جامعــة  رئيــس  وأكــد  التدريســية،  الهيئــة 
حلــب مصطفــى أفيونــي فــي تصريــح لــه قبــل 
أشــهر، أن نقــص أعضــاء الهيئــة التدريســية 

ــدراً  ــث، مق ــى الثل ــب وصــل إل ــة حل ــي جامع ف
العــدد بـــ417 أســتاذاً جامعيــاً يعتبــرون بحكــم 
معظــم  وأن  القطــر،  وغــادروا  المســتقيلين 
»الطــب  الطبيــة  الكليــات  فــي  كان  النقــص 
البشــري- طــب الأســنان- الصيدلــة«، إضافــة 

ــات. ــن الكلي ــدد م ــي ع ــص ف ــالات نق ــى ح إل
المتدهــور لا يتوقــف عنــد  هــذا الوضــع 
ــي  ــتاذ الجامع ــرى الأس ــا ي ــي كم ــم العال التعلي
علــى  الأمــر  ينســحب  بــل  طفـّـاش،  نــادر 
كذلــك، لأن  العالــي  غيــر  التعليــم  »تهــاوي 
الاهتمــام بالعلــم والعلمــاء لــم يكــن يومــاً مــن 

النظــام«. أولويـّـات 
ويضيــف المــدرس الجامعــي بجامعــة إدلــب 
ــام«، أن  ــدى الش ــح لـــ »ص ــي تصري ــرة، ف الح
ــن  ــة الأكاديمييّ ــاً بقضي ــن مهتمّ ــم يك ــام ل »النظ
ــل  ــرض أن تجع ــي يفُت ــب الت ــة الروات ــن ناحي م
الأكاديمــي متفرّغًــا للبحــث العلمــي، إضافــة إلــى 
سياســة النظــام القائمــة علــى مبــدأ )مــن ليــس 
معنــا فهــو ضدنــا(، وهــو مــا جعــل الأكاديمييــن 
التضييــق  بســبب  إطاقــاً  مرتاحيــن  غيــر 
الأمنــي«، ويتابــع طفـّـاش: »أنــا أذكــر أن أربعــة 
مدرّســين تمــت إهانتهــم أمامــي مــن قبــل عنصر 
أمنــي يبــدو أنـّـه لــم يحصــل علــى الابتدائيــة، ولم 

ــك ســاكن«. يســتطيعوا تحري
وأوضــح أنــه »لا يمكــن للمــدرّس الجامعــي 
فــي  فــي عملــه  مرتاحــاً  إنســاناً  يكــون  أن 
ــي  ــرام ف ــى الاحت ــه لا يلق ــام كون ــق النظ مناط
قليلــة  »الرواتــب  أن  إلــى  مشــيراً  بلــده«، 
علــى الرغــم مــن زيــادة 100% التــي لا تكفــي 
لباحــث علمــي يحتــاج إلــى مبالــغ مفتوحــة 
فــي بعــض الأحيــان، وهــو غيــر مكتــفٍ ماديــاً 
ــدم  ــبب ع ــي بس ــه العلم ــه وبحث ــال تعليم لإكم
قدرتــه علــى الســفر بســبب وضعــه المــادي«.
ولفــت إلــى أن النظــام لــم يعــد لديــه خبــرات 

كافيــة ليديــر ملــف التعليــم العالــي، مضيفــاً: 
»لدينــا معلومــات تثبــت أن جامعــات النظــام 
ــه معظــم المدرّســين  ــاءات لأن ــن الكف فرغــت م
الســوريين عــادوا إلــى الــدول التــي درســوا فيها 
فــي أوروبــا، وأن التعليــم العالــي بات اليــوم ملفاًّ 
ثانويــاً بالنســبة للنظــام وليــس مــن أولوياتــه«.

الجامعــي  المــدرّس  أوضــح  جهتــه  مــن 
جمــال الشــحود، أن »النظــام يعتبِــر التعليــم 
ســبباً رئيســاً فــي الوعــي الفكــري الــذي يحــث 
الثــورة، وهــو يــدرك أن حربــه مــع  علــى 
ــك  ــاء لذل ــع الجه ــه م ــن ليســت كحرب المثقفي
لاحــق المثقفيــن لأن رســالتهم تــزرع جيــاً 

جديــداً يؤثـّـر علــى النظــام«.
إن  الشــام«  »صــدى  لـــ  الشــحّود  وقــال 
»المدرّســين عانــوا مــن تضييــق أمنــي ومالــي 
مــا دفعهــم للهجــرة دون خطّــة منظمــة إلــى دول 
ــم يهاجــر  ــن ل ــا م ــاء، أم ــة العلم ــدّر أهمي لا تق

ــام«.  ــدى النظ ــد ل ــى مجنّ ــوّل إل ــم فتح منه
  

مزيد من التخريب
أدخلــت وزارة التعليــم العالي فــي حكومة النظام، 
ــل  ــا جع ــم م ــة التعلي ــى بنُي ــدة عل إجــراءات جدي

التحصيــل الدراســي يتراجــع بشــكلٍ ملحــوظ.
وقــرّر النظــام إدخــال مــا عُــرف بـــ »الــدورة 
التكميليــة« للشــهادة الثانويــة التــي تعُتبــر 
أســاس دخــول الجامعــات، بعــد أن كانــت هــذه 

ــر موجــودة أساســاً. ــدورة غي ال
وعلـّـق الأســتاذ الجامعــي نــادر طفـّـاش على 
هــذه النقطــة قائــاً: »إن أيــة دولــة فــي العالــم 
تتصــرف بشــكل غيــر المعتــاد يزيــد الشــك 
تكميليــة  دورة  إضافــة  أن  واعتبــر  بهــا«، 
بالنســبة لطــاب الشــهادة الثانويــة مؤخّــراً 
يشــير إلــى تدنـّـي واضــح فــي التعليــم »لأن 
ــذا  ــاد، وه ــام المعت ــن النظ ــت ع ــة خرج الدول

ــة أجبرتهــا  ــر عادي ــاً غي ــل ظروف الخــروج يمثّ
علــى المضــي بهــذا النهــج«، مبينّــاً أن جــودة 
الشــهادة الثانويــة يعُــد أحــد أهــم المعاييــر 

ــة. ــة الناجح ــة الجامعي للدراس
ــي الشــهادة  ــة ف ــدورة الثاني ــداً عــن ال وبعي
ــي  ــم العال ــدت وزارة التعلي ــد عم ــة، فق الثانوي
التابعــة للنظــام، إلــى تكــرار منــح الطــاب 
الــدورة التكميليــة الإضافيــة الجامعيــة لجميــع 
علــى  القائــم  الإداري  والترفـّـع  الســنوات، 
مســاعدة الطالــب علــى النجــاح بمجّــرد نجاحــه 

ــط.  ــي ســت مــواد فق ف

شكّلت »الدورات 
التكميلية« التي 

تكررّت في المرحلة 
الثانوية والجامعية، 

ضربةً قوية لجودة 
التعليم والشهادات، 

خصوصاً وأن إقامة 
هذه الدوارت لم تعُد 

مرتبطة بظروف قاهرة 
أواستثنائية.

وكان يتــم منــح الــدورة التكميليــة فــي »حــالات 
ــةً  ــة، إضاف ــر العادي ــروف غي ــوارئ« والظ الط
ــن  ــم للطــاب المُتخرّجي ــا بشــكلٍ دائ ــى منحه إل
ــى عــادة ســنوية،  فقــط، لكــن النظــام حوّلهــا إل
ــدّم بشــكل متكــرر تحــت اســم »مكرمــة مــن  تقُ
ــل  ــة لا تمثّ ــي الحقيق ــا ف ــس« لكنه ســيادة الرئي

ــم. ــر لقطــاع التعلي ــداً مــن التدمي ــى مزي إل

ظاهرة مستمرّة 
بــات بإمــكان مــن يريــد أن يشــتري الشــهادة 
ــوريةّ  ــة س ــة جامع ــن أي ــا م ــب به ــي يرغ الت
يريــده،  الــذي  وبالمعــدّل  وبالتخصــص 
فالأمــر متــاح خــارج ســوريا وتحديــداً فــي 
أكثــر مــن 200 دولار  يتطلـّـب  تركيــا، ولا 
ــا زاد مــن وضــع الشــهادة  ــي، وهــو م أمريك
الســورية تدهــوراً، إذ أصبحــت كل شــهادة 
ــى  ــر حتّ صــادرة مــن ســوريا مُتهّمــة بالتزوي
إثبــات العكــس، وجعــل كثيــر مــن الســوريين 
ــر الشــهادات والانطــاق  ــى تزوي يلجــؤون إل
المجــاورة والــدول الأوروبيــة  للــدول  بهــا 
للحصــول علــى مقعــد جامعــي أو وظيفــة فــي 

شــركة مرموقــة.
وعلــى الرغــم مــن أن »طفــرة التزويــر« 
ــى  ــام حّت ــام 2012، إلّا أن النظ ــي ع ــدأت ف ب
بــأي  يقــم  ولــم  أي ســاكناً  يحــرّك  لــم  الآن 
إجــراءات مــن شــأنها تمييــز الشــهادة الأصليــة 
ــر  ــه مُتهّمــاً بشــكلٍ غي مــن المــزوّرة، مــا جعل

ــرة. ــتمرار الظاه ــه باس ــي ضلوع ــر ف مباش
طفـّـاش:  نــادر  الجامعــي  الأســتاذ  يقــول 
الشــهادة  ندقــق  إدلــب  فــي جامعــة  »نحــن 
ونبحــث فــي الملفــات ونتواصــل مــع الأســتاذ 
المشــرف للتحقـّـق مــن صحّــة الشــهادات«. 
ــن  ــام م ــق النظ ــي مناط ــه ف ــى أن ــار إل وأش
الممكــن أن يتــم تزويــر الشــهادات قبــل أن يتــم 
ذلــك خــارج مناطقــه، موضحــاً أن النظــام قــادر 
علــى كشــف الشــهادة بســهولة ولكنــه لا يقــوم 
ــه  ــاً واضحــاً يمكّن ــاً فعلي ــدي موقف ــك ولا يبُ بذل
مــن كشــف الشــهادات المــزوّرة والــذي يمكــن 

أن يتــم بطــرق كثيــرة وبســيطة.

لم يقُم النظام 
بإجراءات لضبط حالات 

تزوير الشهادات، ما 
جعله في قفص 

الاتهام بأنه يشجّع 
مثل هذه الممارسات 

ويفسح المجال 
للمزوّرين، وذهب 
البعض أبعد من 

ذلك بالقول بضلوع 
مؤسّسات النظام في 

هذه العمليات. 

الشــحّود،  جمــال  المــدرّس  أوضــح  بــدوره 
علــى  وشــجّع  أتــاح  مــن  هــو  »النظــام  أن 
ــق الرســمية  ــزور بالوثائ هــذا العمــل، وهــو ي
بالأصــل ويبيعهــا لضعــاف النفــوس قبــل أن 
ــه،  ــاد«، حســب قول ــم تزويرهــا خــارج الب يت
وأكّــد أن النظــام قــام بحــذف أصــول الشــهادات 
لمنــع  العالــي،  التعليــم  وزارة  موقــع  مــن 
التحقـّـق مــن صحّــة الشــهادات وإتاحــة فــرص 

أكبــر للمزوّريــن.
  

تراجع واضح
التواصــل  مواقــع  أن  مــن  الرغــم  علــى 
ــل  ــرى تتناق ــة أخ ــع إخباري ــي ومواق الاجتماع
»ســحب  عــن  أخبــاراً  وآخــر  حيــن  بيــن 
الاعتــراف بالشــهادة الســورية، إلّا أن عمليــة 
ســحب الاعتــراف فعليــاً لــم تتــم، ولكــن مــا تــم 
فعــاً هــو أن التصنيــف العالمــي الــذي يتــم 

علــى أساســه التقييــم أظهــر تراجــع الشــهادة 
الســورية«. الجامعيــة 

تقييــم  فــي  عالميــاً  المُعتمــد  والتصنيــف 
وهــو   »QS« تصنيــف  يسُــمّى  الجامعــات 
 Quacquarelli  اختصــار كلمــة شــركة
عمليــة  وتتــم   ،Symonds Limited
التصنيــف مــن خــال عــدّة معاييــر يأتــي علــى 
رأســها تطــوّر وأهميــة القســم العملــي فــي تلــك 
الجامعــات، إضافــةً إلــى الأهميــة التاريخيــة 
لهــذه الجامعــة، وأعــداد المدرّســين والطــاب.

ــي  ــه ف ــام ب ــم القي ــف ت ــر تصني ــاً لآخ ووفق
عــام 2015، أصبحــت جامعــة دمشــق فــي 
تراجــع  وســط  عربيــاً   153 رقــم  المرتبــة 
ملحــوظ لبقيــة الجامعــات بمــا فــي ذلــك جامعــة 

ــة. ــاً دموي ــهدت أحداث ــي ش ــب الت حل

أصبحت الشهادة 
السوريةّ التي تمنحها 
جامعات النظام حالياًّ 
من أضعف الشهادات 

من حيث الاعتراف 
والقيمة على مستوى 

العالم، وهو ما تظهره 
التصنيفات والتقييمات 

المتخصّصة بهذا 
المجال. 

ــحود،  ــال الش ــي جم ــتاذ الجامع ــح الأس ويوضّ
أصبحــت  الحاليــة  الســورية  »الشــهادة  أن 
مــن أضعــف الشــهادات مــن حيــث الاعتــراف 
والقيمــة«، معتبــراً أن »النظــام يســعى إلــى 
ــي  ــهادة الت ــحّود أن الش ــاف الش ــك«، وأض ذل
ــى  ــارفت عل ــة ش ــات الثوري ــا المؤسّس تمنحه
الاقتــراب مــن تصنيــف الــدول الراقية، مُســتنداً 
»المقاييــس  منظمــة  أصدرتــه  تقريــر  إلــى 
ــة البريطانيــة« التــي قارنــت شــهادة  الأكاديمي
بالشــهادة  الثوريــة  الســورية  المؤسّســات 
البريطانيــة »حســب قولــه، ولــم  الجامعيــة 
ــق مــن صحّــة  تســتطع »صــدى الشــام« التحقّ

ــف.  ــذا التصني ه
  

تراجع الاهتمام بالطلّب
أدّت سياســات النظــام إلــى إجبــار عــدد كبيــر 
مــن الطــاب علــى التســرّب والهــروب بعــد 
الماحقــات الأمنية والقتــل والاعتقال والتضييق 

ــات. ــي الجامع ــن ف ــى الطــاب المعارضي عل
ــة  تقــول منــى »اســم مســتعار« وهــي طالب
فــي كليــة الفنــون الجميلــة بجامعــة دمشــق لـــ 
»صــدى الشــام«: »إن فرعــاً أمنياً كبيــراً يحكم 
ــي  ــمى الاتحــاد الوطن ــات الســورية يسُ الجامع
نســتطيع  »لا  وتضيــف:  ســوريا«،  لطلبــة 
التعبيــر عــن رأينــا الشــخصي ولا النقــاش فــي 
أي موضــوع حسّــاس لأن المخبريــن ينخــرون 

ــا«. ــات ويعيشــون بينن الكليّ
ــب فــي  ــه أوضــح محمــد وهــو طال مــن جهت
كليــة الإعــام بجامعــة دمشــق، أنه »تم اســتبدال 
الأطبــاء المتخصّصين بمعيدين لا يعرفون شــيئاً 
ــون الســوري  عــن الإعــام جــاؤوا مــن التلفزي
ــم الفاشــلة  ــوا تجاربه ــة لينقل ــوات المحليّ والقن
ــى أن الاســتديو التعليمــي  للطــاب«، وأشــار إل
الإعــام  لطــاب  منحــه  تــم  الــذي  الوحيــد 
اســتحوذت عليــه القنــاة الإخباريــة الســورية 
ــم  ــدّد حل ــا ب ــة م ــل الجامع ــا داخ ــت مقرّه وجعل

ــب. ــم والتدري الطــاب بالتعلّ

ُ

كلية الحقوق بجامعة دمشق )أرشيف(
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بعيــداً عــن جبهــات المعــارك الســاخنة فــي 
ــاة مــن نــوع  ــة معان ــزور، ثمّ ــر ال محافظــة دي
آخــر تفتــك بمدنيــي ديــر الــزور النازحيــن 
إلــى المخيمّــات التــي شــيدّتها "قــوات ســوريا 

الديمقراطيــة".
وعلــى الرغــم مــن المعــارك العنيفــة والتــي 
أجبــرت ســكّانها علــى النــزوح، إلّا أن هــذا 
إذ  مأســاتهم،  إنهــاء  إلــى  يــؤدِّ  لــم  الخيــار 
أن الأمــراض الســارية والمزمنــة انتشــرت 
بشــكلٍ كبيــر فــي صفــوف النازحيــن مــن أبنــاء 
تتفاقــم مــع  الــزور، وبــدأت  ديــر  محافظــة 

ــاج. ــاب الع غي

أمراض مختلفة
هنــاك  المنتشــرة  الأمــراض  أبــرز  مــن 
الغرغرينــا  المائــي،  الجــدري  "الحصبــة، 
والاشــمانيا" والتــي تعُتبــر مــن الأمــراض 
الخطيــرة التــي تحتــاج إلــى عــاج ســريع. 

بغياب العلاج وعدم 
قيام المنظَمات 

الإغاثية بدورها، 
بات نازحو دير الزور 

ضحيةّ أمراض خطيرة 
يأتي في مقدّمتها 

اللاشمانيا والإسهال.

ــي ســميح ناجــي )اســم  ــال الناشــط الحقوق وق
ــن  ــا:" إن م ــي تركي ــم جنوب ــتعار( والمقي مس
هــذه  فيهــا  تنتشــر  التــي  المخيمّــات  أكثــر 
الأمــراض مخيـّـم الطويحنــة الواقــع شــمال 
غــرب مدينــة الطبقــة بريــف الرقــة الغربــي". 
وأضــاف فــي تصريــح لـــ "صــدى الشــام" 
مــن خمــس آلاف  أكثــر  يــؤوي  المخيــم  أن 
مــن المدنييــن النازحيــن الذيــن هربــوا مــن 
المعــارك بيــن "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 

وتنظيــم "داعــش".
المخيـّـم  هــذا  فــي  النازحيــن  أن  وأردف 
للغايــة  صعبــة  إنســانية  أوضاعــاً  يعيشــون 

مــن  كبيــراً  عــدداً  يضــمّ  الــذي  الحســكة، 
ــع  ــزور، ويق ــر ال ــن دي ــم م ــن معظمه النازحي
ــد 2  ــى بع ــة عل ــة قاحل ــة صحراوي ــي منطق ف
كــم مــن نهــر الخابــور، ويخضــع لســيطرة 
الديمقراطيــة". ميليشــيات "قــوات ســوريا 
ووثقــت منظمــات طبيــة العديــد مــن حــالات 
وأمــراض  والأكزيمــا  الجّــرَب  بـــ  الإصابــة 
ــا  ــة ماهيته ــل الطبي ــم تكشــف التحالي أخــرى ل
حتــى الآن، فــي ظــل عــدم توفــر كميــات كافيــة 
ــة  ــوادر الطبي ــدرة الك ــدواء، وضعــف ق مــن ال

ــراض. ــذه الأم ــع ه ــل م ــى التعام عل
ــم "الســدّ" حاليــاً فــي  ويعيــش نازحــو مخيّ
العــراء بســبب عــدم توفـّـر الخيــام، ويفاقــم 
الأمــر منــع "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 

ــث  ــاج حي ــي الع ــن الخــروج لتلقّ ــن م النازحي
تحوّلــت تلــك المخيمّــات إلــى مــا يشــبه أماكــن 

ــت. ــاز مؤقّ احتج

نداءات استغاثة
فــي 20 مــن شــهر تشــرين أول الجاري، أرســل 
أبنــاء محافظــة ديــر الــزور المتواجــدون علــى 
طريــق "ديــر الزور - الحســكة " نداء اســتغاثة 
عاجــل للمنظمــات الحقوقيــة و الدوليــة، بســبب 
منهــا  يعانــون  التــي  المأســاوية  الأوضــاع 
ــراض  ــرب والأم ــاه الش ــام ومي ــة الطع ــن قل م
والابتــزاز المالــي الــذي يتعرضــون لــه، حيــث 
بقــيَ آلاف النازحيــن فــي العــراء يفترشــون 
شــديدة  جويــة  ظــروف  ظــل  فــي  الأرض 

ــت. ــرات بوس ــبكة ف ــاً لش ــرودة، وفق الب
أي  تلــقَ  لــم  النــداءات  هــذه  أن  غيــر 
اســتجابة حتـّـى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر، 
حيــث لا تــزال معانــاة النازحيــن مســتمرّة، 
الدوليــة ســاكناً. المنظمــات  دون أن تحــرّك 

غياب الرعاية فاقم الأمر
ــي مناطــق ســيطرة  ــش ف ــي يعي ــول صيدلان يق
ــة  ــف الرقّ ــة" بري ــوات ســوريا الديمقراطي "ق
ــة أو  ــر الطباب ــام": "إن تأخ ــدى الش لـــ "ص
غيابهــا فــي أحيــانٍ كثيــرة، يزيــد  الأمــر ســوءاً 

وقــد يــؤدّي إلــى وفــاة النــازح".
رفــض  الــذي  الصيدلانــي  وأضــاف 
الكشــف عــن هويتــه، أن هنــاك مصابيــن 

لقطــب  الحاجــة  مــن  إصابتهــم  تحوّلــت 
ــة،  ــر مــكان الإصاب ــى الحاجــة لبت ــم إل وتعقي
كمــا أن هنــاك أشــخاصاً تحوّلــت حالتهــم مــن 
الحاجــة إلــى غســيل معــدة بســبب الجراثيــم 

إلــى التهابــات خطــرة.
ولعــلَّ حالــة الطفــل "خالــد جمــال عبــد 
الخضــر" الــذي انتشــرت قصّتــه علــى نطــاقٍ 
قالــه  مــا  علــى  الأدلــة  أبــرز  مــن  واســع، 
ــراق  ــث تعــرض جســده لاحت ــي، حي الصيدلان
نتيجــة لانفجــار لغــم أرضــي مــن مخلفــات 
الموجــود  الطفــل  حالــة  لكــن  "داعــش"، 
فــي قــرى الخابــور دون أي عــاج،  حاليــاً 
باتــت يرُثــى لهــا بســبب عــدم وجــود الرعايــة 

المطلوبــة. الصحيــة 

رُضعٌ يحتضرون
حصار الغوطة يهدّد حياة العشرات

ُّ

غوطــة  علــى  المفــروض  الحصــار  اشــتدّ 
ــا  ــة، م ــام الماضي دمشــق الشــرقية خــال الأي
ــى حــد  ــى تدهــور الوضــع الإنســاني إل أدّى إل
غيــر مســبوق. وعلــى الرغــم مــن أن الحصــار 
لا يمثــل واقعــاً مســتجدّاً فــي الغوطــة كونــه 
مســتمرّ منــذ أكثــر مــن أربــع ســنوات، إلّا 
ــاة  ــا وف ــجّل فيه ــي يسُ ــى الت ــرّة الأول ــا الم أنهّ
أطفــال نتيجــة ســوء التغذيــة، حيــث لــم تفلــح 
ــي  ــي لجــأ إليهــا الاهال ــة الت الأســاليب المختلف

ــة. ــه القاتل ــار وتبعات ــذا الحص ــة ه لمواجه
 

حبر على ورق
ــق ناشــطون  وأمــام هــذا الواقــع الصعــب أطل
وصحفيـّـون ســوريوّن حملــة علــى مواقــع 

"الأســد  بعنــوان  الاجتماعــي  التواصــل 
علــى  الضــوء  لتســليط  الغوطــة"  يحاصــر 
معانــاة أهالــي الغوطــة وتداعيــات اشــتداد 

عليهــم. الحصــار 

لم يغيرّ دخول مدن 
وبلدات الغوطة 

ضمن اتفاق »خفض 
التصعيد« من الوضع 

شيئاً، مع أنه كان 
يفُترض أن يتمّ فتح 

الطرق والسماح 
بوصول المساعدات.

الحملــة،  عــن  الإعامــي  المســؤول  وقــال 
فــراس العبــد الله: "إن الغوطــة الشــرقية لا 
ــاق  ــن حصــار شــديد رغــم اتف ــي م ــزال تعان ت
ــه  ــى توقيع ــى عل ــذي مض ــد ال ــض التصعي خف
ــاق  ــؤدي الاتف ــرض أن ي ــة أشــهر، إذ يفت ثاث
إلــى فتــح الطــرق للتجــارة والســماح بوصــول 

المســاعدات إلــى الغوطــة."
وأضــاف العبــد الله أن نظــام الأســد لــم يفتــح 
ــن 350  ــر م ــر أكث ــزال يحاص ــر ولا ي أي معب
ألــف مدنــي ويمنــع عنهــم الغــذاء والــدواء 
ــرة  ــى أن الفت ــيراً إل ــش، مش ــيات العي وأساس
ــة الحصــار. ــذ بداي ــب من ــة هــي الأصع الحالي

وأوضــح أن القصــف علــى بلــدات الغوطــة 
ــم يتوقــف، ولا تــزال قــوات الأســد  الشــرقية ل
خفــض  اتفــاق  معتبــرا  اقتحامهــا،  تحــاول 

التصعيــد مجــرد "حبــر علــى ورق".

رُضع يحتضرون 
قبــل أيــام، توفيّــت طفلــة فــي الغوطــة الشــرقية 
ــاة  ــة الوف ــون حال ــة، لتك ــوء التغذي ــبب س بس
أيــام وللســبب ذاتــه،  الثالثــة خــال أربعــة 
مــدن  علــى  المفــروض  الحصــار  نتيجــة 

المنطقــة. وبلــدات 
حيــاة  فــإن  طبيــة  مصــادر  وبحســب 
ــم  ــددة إذا ل ــت مه ــال بات ــن الأطف ــرات م العش

المناســب. العــاج  يصــل 
وقــال أطبــاء فــي مستشــفى دار الشــفاء 
ومركــز الحكيــم فــي بلــدة حموريــة بالغوطــة: 
حــالات  عشــرات  يوميــاً  يعاينــون  "إنهــم 
ــي  ــا ف ــال خصوص ــن الأطف ــة بي ــوء التغذي س

الأشــهر الأخيــرة".
ونشــر ناشــطون صــوراً ومقاطــع فيديــو 
ــة،  ــاكل عظمي ــى هي ــاد إل ــوّل الأجس ــر تح تظُه

وهــو مــا أدى لوفــاة الرضيعــة ســحر ضفــدع، 
بعــد أن أحضرتهــا والدتهــا إلــى مشــفى دار 
الشــفاء فــي مدينــة حموريــة. كمــا ظهــرت فــي 
مقاطــع فيديــو، بجســدها العــاري الهزيــل للغاية 
وقــد بــرزت عظامهــا بوضــوح. أمــا وزنهــا 
فبلــغ 1920 غرامــاً، وتتنفــس بصعوبــة فيمــا 
تبــدو عيناهــا خائرتــي القــوى، وتحــاول البــكاء 

ــاً. ــاً قوي ــن دون أن تصــدر صوت م

كان وقع الحصار على 
الأطفال أشدّ من 

غيرهم، فقد أدّى سوء 
التغذية إلى وفاة 

الطفلة »سحر ضفدع« 
بعد أن عجزت والدتها 

عن إرضاعها، ولم 
يتمكّن والدها من توفير 

الحليب والمكملات 
الغذائية الضرورية.

وذكــرت مصــادر محليــة أن ســوء التغذيــة 
الــذي أصــاب والدتهــا جعلهــا عاجــزة عــن 
ــه  ــد بســبب راتب ــن الوال ــم يتمك ــا. ول إرضاعه
والمكمــات  الحليــب  توفيــر  مــن  الزهيــد 
بعــد  الطفلــة  ونقلــت  الضروريــة.  الغذائيــة 
وفاتهــا فــي المشــفى إلــى مســقط رأســها فــي 

بلــدة كفربطنــا ودفنــت هنــاك.
ــة  ــز "الغوط ــد مرك ــياق، أك ــي ذات الس وف
الإعامــي" وفــاة طفــل آخــر يدعــى "عبيــدة" 
ــة، وأشــار  وعمــره شــهر جــراء ســوء التغذي
المركــز فــي تقريــره إلــى أن ســوء التغذيــة 
لــدى الأطفــال ينتشــر بســرعة كبيــرة وخاصــة 
عنــد حديثــي الــولادة جــراء الحصــار الخانــق 

ــى غوطــة دمشــق الشــرقية. عل
 

الوضع يزداد سوءاً
داخــل  الموجــود  الإعامــي  الناشــط  يقــول 
الغوطــة الشــرقية عبيــدة أبــو عمــر لـــ "صــدى 
فــرص  أي  هنــاك  يعــد  لــم  الشــام": "إنـّـه 
للعمــل والمعيشــة داخــل الغوطــة بســبب عــدم 
وجــود مــوارد". ويضيــف أن المدنــي بحاجــة 
إلــى 7 آلاف ليــرة يوميــاً حتـّـى يتمكّــن مــن 
ــد،  ــوم الواح ــن للي ــن متواضعتي ــن وجبتي تأمي
فــي  الرئيســيتين  المشــكلتين  أن  موضحــاً 
مــن  الأغذيــة  نقــص  اليــوم همــا:  الغوطــة 
جهــة، وعــدم القــدرة علــى معالجــة المرضــى 
ــة  ــة والمســتلزمات الطبي بســبب نقــص الأدوي
مــن جهــةٍ أخــرى وهــو مــا ينعكــس بشــكلٍ 

مباشــر علــى حيــاة المدنييــن ويــؤدّي إلــى 
ــا. ــن الضحاي ــد م مزي

ــراً وأدى  ــذي حصــل مؤخّ ــر ال ــن التغيّ ــا ع أمّ
أبــو عمــر: "إن  إلــى تفاقــم الأوضــاع، قــال 
ــرزة  ــي ب ــع حي ــاق م ــت تتصــل بأنف ــة كان الغوط
والقابــون ويتــم مــن خالهمــا إيصــال المــواد 
الأساســية إلــى مخيّــم داخــل الغوطــة عبــر كســر 
الحصــار جزئيـّـاً، ولكــن بعد ســقوط هذيــن الحييّن 
وســقوط منطقــة مخيـّـم الوافديــن بــات الأمــر أكثر 
صعوبــة، لافتــاً إلــى أن الغوطــة بحاجة إلــى 300 

طــن مــن المــواد الغذائيــة يوميــاً.

يقول ناشطون إن 
الغوطة بحاجة إلى 300 

طن من المواد الغذائية 
يومياً، لكن توفير ذلك 

بات صعباً بعدما حصل 
من تطوّرات عسكرية 

بمحيط المنطقة.

وبحســب مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
التابــع للأمــم المتحــدة، فــإن آخــر قافلــة إنســانية 
تتضمــن مســاعدات غذائية وطبية ومســتلزمات 
أخــرى دخلــت إلــى ثــاث بلــدات فقــط فــي 
ــد دخــول  ــول الماضــي، بع ــي 23 أيل الغوطــة ف

ــي. ــران الماض ــي حزي ــة ف ــة مماثل قافل

إحصائيات
يبلــغ عــدد المدنييــن فــي الغوطــة الشــرقية 
قرابــة 367 ألــف نســمة بينهــم 24.975 
نازحــاً مــن البلــدات الجنوبيــة وهــي "المليحــة 
و زبديــن وديــر العصافيــر، و40360 نازحــاً 
والمــرج،  الشــرقية  المنطقــة  بلــدات  مــن 
العاصمــة  أحيــاء  مــن  نازحــاً  و7901 
ــكان  ــؤلاء الس ــن ه ــن بي ــد م ــرقية. ويوج الش
بإعاقــة  إصابــة  حالــة   5258 والنازحيــن 

مختلفــة. إعاقــة  و4419  دائمــة، 
الغوطــة  فــي  المزارعيــن  عــدد  ويبــغ 
ــم يتمكّنــوا مــن  78911 مزارعــاً، جميعهــم ل
كســر الحصــار، وتحتــوي الغوطــة أيضــاً علــى 
252 حالــة طبيــة حرجــة بحاجــة إلــى إخــراج 
ــة. ــارج المنطق ــاج خ ــز الع ــى مراك ــوري إل ف
وقــد تعــرّض 40 مستشــفى ومســتوصف 
طبّــي فــي الغوطــة الشــرقية للتدميــر، ولــم يعــد 
ــة  ــل والحصب ــات للس ــة أو لقاح ــاك أي أدوي هن
ــدّات  ــدت مع ــا فقُ ــة، كم ــات الاضطراري واللقاح
جلســات غســيل الكُلــى، وأدويــة الأطفــال والقلب 
ــدم والمســتلزمات الجراحيــة  والســل وضغــط ال

ــر. ــة التخدي ــات وأدوي الخاصــة بالعملي

صدى الشام

بســبب انتشــار الأمــراض مــن جهــة وعــدم 
وجــود رعايــة صحّيــة كافيــة مــن جهــةٍ أخــرى، 
الإغاثيــة  الدوليــة  المنظمــات  أن  إلــى  لافتــاً 
غائبــة تمامــاً عــن المشــهد، ولا تقــوم بــأي دور 
مــن شــأنه مســاعدة النــاس وتقديــم العــون لهم.
وتقيـّـؤ  إســهال  حــالات  المخيـّـم  وســجّل 
بشــكلٍ  اعتمادهــم  بســبب  الأطفــال،  بيــن 
رئيســي علــى ميــاه غيــر صالحــة للشــرب 
تســببّ أمراضــاً هضميــة وجرثوميــة، إضافــةً 
المعروفــة  الاشــمانيا  مــرض  انتشــار  إلــى 
محليــاً باســم "حبـّـة حلــب"، وذلــك بســبب 
ســيما  ولا  والذبــاب،  الحشــرات  انتشــار 
ــق  ــي المناط ــط ف ــي تنش ــل" الت ــة الرم "ذباب
ــم الوضــع  ــا أدّى لتفاق ــة، م ــة بكثاف الصحراوي

"الجــدري". مــرض  وانتشــار 

أماكن احتجاز
ــت"  ــرات بوس ــبكة "ف ــرت ش ــام، نش ــل أي قب
المعنيــة بتوثيــق أخبــار محافظــة ديــر الــزور، 
ــوا  ــن أصيب ــة لنازحي ــور مروّع ــة ص مجموع
مــع  حالتهــم  وتفاقمــت  مزمنــة،  بأمــراض 
مــرور الزمــن دون وجــود أي رعايــة صحّيــة.

إصابــات  الصــور،  مجموعــة  وأظهــرت 
بالجــدري ظهــرت أعراضهــا علــى أجســاد 
ــى  ــة إل ــد، إضاف ــل الجل ــدّدت داخ ــن وتم مدنيي
أحدهــم،  رِجــل  فــي  "غرغرينــا"  إصابــات 
وقــد وصــل وضعــه إلــى مرحلــة خطيــرة حيــث 
ــرض  ــى م ــةً إل ــه، إضاف ــأكل قدم ــورم ي ــدأ ال ب
التهــاب الســحايا الــذي يتحــوّل إلــى وبــاء 

ــه. ــمّ عاج ــم يت ــر إن ل خطي

تظُهِر الصور التي 
تصل من مخيمّات 

النزوح حالات مروّعة 
لإصابات بالجدري وقد 
بدَت أعراضها واضحةً 
على أجساد مدنيينّ، 

إضافة إلى إصابات بـ 
»الغرغرينا«.

وقالــت الشــبكة إن هــذه الأمــراض جميعهــا 
ريــف  فــي  "الســدّ"  مخيـّـم  فــي  تفشّــت 

نازحون من دير الزور قرب مخيم »السدّ« )Hawar agency- أرشيف(

من أحد مشافي العاصمة السوريةّ دمشق )أرشيف(

بينها "حبة حلب" والجدري
نازحو دير الزور ضحية أمراض خطيرة ومزمنة

ّ

ّ
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أهالي دمشق يتخوّفون من مياه الشرب
دمشــق  ســكان  تغنـّـى  ببعيــد،  ليــس  لزمــنٍ 
القادمــة  العذبــة  شــربها  بميــاه  وزائروهــا 
ــف  ــي ري ــردى ف ــة وب ــن الفيج ــي عي ــن نبع م
العاصمــة، إلا أن هــذه العذوبــة غابــت عــن 
البالــغ  وســكانها  دمشــق  مناطــق  غالبيــة 
عددهــم 5.5 مليــون نســمة، حيــث بــدأت تزداد 
ــر المستســاغ  ــاه غي ــم المي ــن طع الشــكاوى م
ــم لشــراء  ــا دفعه ــة، م ــر المرتفع ونســبة العك

عبــوات الميــاه مــن الســوق.
 

مشكلة قديمة
تقــول ســعاد.خ )إ؛دى ســاكني أطراف دمشــق( 
لـــ "صــدى الشــام"، "منــذ ســنوات لم نشــرب 
ــب  ــم غري ــاك طع ــاً هن ــاغاً، فدائم ــاءً مستس م
فيــه، بالإضافــة إلــى عكــر لونــه أبيــض، فكنــا 
ــراد  ــي الب ــا ف ــا ونضعه ــاه ونبرده ــي المي نغل
لتخــف تلــك النكهــة قليــاً، وهنــاك مــن ركــب 
فاتــر لأجــل ذلــك، فــي حيــن راح آخــرون 
يشــترون الميــاه ولكنهــم قلــة فهــذا مكلــف 
ماديــاً، حيــث يبلــغ ســعر البرميــل الواحــد ألــف 

ــرة ســورية". لي
هــذا الحــال ازداد ســوءاً مؤخــراً مــن حيــث 
طعــم المــاء وعكــره، وعليــه فلــم تعد الأســاليب 
البدائيــة التــي كان يقــوم بهــا الأهالــي تجــدي، 
مــن  المــاء  شــراء  علــى  مجبريــن  فباتــوا 
أصحــاب الصهاريــج، "والتــي لا أحــد يعلــم 

ــا"، بحســب ســعاد. ــون به ــن أن يأت م

اعتاد سكّان دمشق 
منذ سنوات على عدم 

وصول مياه عذبة 
نظيفة بدرجة كبيرة 

إلى بيوتهم، لكن 
الوضع ساء كثيراً في 

الآونة الأخيرة ما دفعهم 
إلى الاعتماد على 

الصهاريج.

مــن جانبــه، أبــدى "أبــو محمــد الميدانــي )أحد 
"اختــاف  مــن  اســتغرابه  دمشــق(  ســكان 
واقــع الميــاه بيــن حــي وآخــر، فهنــاك أحيــاء 
ــة  ــى درج ــاه إل ــردي وضــع المي ــن ت ــي م تعان
وأخــرى  للشــرب،  صالحــة  تكــون  لا  أنهــا 

دمشــق أو خلطهــا بميــاه نبــع الفيجــة فــي 
ــد  ــات تفي ــاك معلوم ــل إن هن ــاء أخــرى، ب أحي
تكــون  قــد  دمشــق  آبــار  مــن  العديــد  بــأن 
التــي  الكلــور  مــادة  ملوثــة جرثوميــاً، وأن 
تضــاف للميــاه غيــر قــادرة علــى تنقيتهــا، 
ــاً إلــى أن أســباب التلــوث تلــك تعــود إلــى  لافت
تســرب بقايــا الأســمدة الزراعيــة إلــى الأنهــار 
ــة  ــهم ورش دباغ ــا تس ــة، كم ــاه الجوفي والمي
الجلــود التــي تطــرح كميــة كبيــرة مــن المــواد 
الســامة مــن رصــاص وزرنيــخ ومعــادن ثقيلــة 
بتلــوث الميــاه الجوفيــة، إضافــةً إلــى الاختــاط 
بيــن ميــاه الصــرف الصحــي وشــبكات الميــاه 
العذبــة والميــاه الجوفيــة بســبب قِــدَم هــذه 
الشــبكات وعــدم صيانتهــا الدوريــة وقربهــا 
ــاه الشــرب،  ــاه الجوفيــة ومي مــن مناطــق المي

وكل ذلــك يســبب بأمــراض الكبــد والتهــاب 
بحيــاة  تــودي  قــد  التــي  الحــاد،  الأمعــاء 

ــن. ــار الس ــال وكب ــة الأطف ــان وخاص الإنس
 

لا حلول    
ومــع ازديــاد شــكاوى ســكان دمشــق مــن واقــع 
ميــاه الشــرب الســيء، خــرج مديــر المؤسســة 
العامــة لميــاه الشــرب والصــرف الصحــي فــي 
محافظــة دمشــق وريفهــا التابعة للنظــام، محمد 
الشــياح، بتصريــح صحفــي، ليبيــن للمواطنيــن 
أن مشــكلة عكــر الميــاه ســببه "ارتفــاع نســبة 
ــى أن  ــاً إل ــا بشــكل ملحــوظ"، لافت ــس فيه الكل
ــرى  ــى أخ ــة إل ــن منطق ــاوت م ــوع متف الموض

حســب طبيعــة ميــاه الآبــار فيهــا.

وأنهــى الشــياح آمــال النــاس بالحــل بقولــه 
إنــه "مــن الصعــب معالجــة الموضــوع ولا 
جــدوى ولا حــل لــه، لأنــه لا يوجــد مــا يســاعد 
علــى تخفيــض نســبة الكلــس فيهــا"، لكنــه 
طمأنهــم بــأن "ميــاه الشــرب مــن الناحيــة 
الصحيــة لا يوجــد أي مشــاكل فيهــا، وهــي 
الســورية  القياســية  المواصفــات  "ضمــن 
مذاقهــا"  فــي  الفروقــات  أن  إلا  المعتمــدة، 

حســب تعبيــره .
وقــال المســؤول إنــه و"ضمــن خطــة عمــل 
المؤسســة ســنوياً، يتــم تغذيــة الكثيــر مــن 
أحيــاء دمشــق وريفهــا بميــاه نبــع الفيجــة 
ــدأ مــن  ــي تب ــرات فيضــان النهــر، والت ــي فت ف
ــن  ــوز م ــة تم ــى نهاي ــف شــهر آذار حت منتص
كل عــام، ومنهــا مناطــق جرمانــا والمعضميــة 

وعرطــوز  عرطــوز  وجديــدة  والجديــدة 
وصحنايــا وأشــرفية صحنايــا". 

بالمقابــل ينفــي أهالــي المناطــق ســابقة 
ميــاه عذبــة  علــى  يحصلــون  أنهــم  الذكــر 
طــوال العــام، مــا يضطرهــم لشــرائها مــن 
لا  التــي  الصهاريــج  عبــر  الميــاه  بائعــي 
رقابــة عليهــا أكان مــن ناحيــة التعقيــم أو 

الميــاه. مصــدر 
الشــرب  ميــاه  مؤسســة  أن  إلــى  يشــار 
والصــرف الصحــي فــي دمشــق التابعــة للنظــام 
كانــت قــد أقــرت نهايــة العــام الماضــي أن ميــاه 
الآبــار ليســت بنقــاء ميــاه نبــع الفيجــة، إلا أنــه 
ــاه لأهــل دمشــق،  ــن المي ــل لديهــا لتأمي لا بدائ
متجاهلــة فكــرة تنقيــة تلــك الميــاه لتكــون 

ــة لاســتخدام بشــكل أفضــل. صالح

أسعار مرتفعة وجودة منخفضة 
ّواقع الألبسة في إدلب يضيق خيارات الأهالي 

"أن تشــتري كســوة شــتوية جديــدة لثاثــة 
راتبــك  تدفــع  أن  يعنــي  إدلــب  فــي  أطفــال 
ــد البنشــي  ــو خال ــاً" يشــرح أب الشــهري كام
مــا وصلــت إليــه أســعار الألبســة فــي المناطــق 
المحــررة، والتــي جعلــت النــاس يتعاطــون 

معهــا بوصفهــا "كماليــات".
خال الســنوات الســابقة تميزّت الملبوســات 
وانخفــاض  بجودتهــا  الســورية  الوطنيــة 
أســعارها، وماءمتهــا لمســتوى الدخــل، إلا 
ــدة أبرزهــا  ــر لأســباب عدي أنّ هــذا الحــال تغيّ
الســورية  الليــرة  صــرف  ســعر  انخفــاض 
مقابــل الــدولار، وتراجــع عجلــة الاقتصــاد، 
ــاج بســبب  ــف معظــم المعامــل عــن الانت وتوق

المعــارك وقصــف قــوات النظــام.

بقيمة راتب
مدينــة  أســواق  وفــي جولــة ســريعة علــى 
إدلــب نجــد أصنافــاً مختلفــة للألبســة منهــا 

الوطنــي والتركــي الجديــد، فيمــا تحتــلّ الألبســة 
المســتعملة )البالــة( الجــزء الأكبــر مــن الســوق 

نظــراً لرخــص أســعارها مقارنــة بغيرهــا.

أياً كان مصدر الألبسة 
الجديدة فهي بكل 
الأحوال تعُتبر غالية 

الثمن مقارنةً بمتوسط 
دخل الفرد، فالمنتج 

الوطني تتراوح أسعاره 
وسطياً بين 4000 و 20 

ألف ليرة، وهو ما يقارب 
أسعار المستورد إلى 

حدٍّ ما.

وتتــراوح أســعار المنتـَـج "الوطنــي" الــذي 
يأتــي مــن المناطــق الخاضعــة للنظــام بيــن 

4000 إلــى 5000  بالنســبة لبنطــال ولادي، 
ــي  ــي النســائي والرجال ــع ســعره ف ــا يرتف بينم

ليصــل إلــى قرابــة 7000 للواحــد.
فكانــت  الماحظــة  الكبيــرة  الزيــادة  أمــا 
فــي أســعار العبــاءات النســائية والمعاطــف 
ــى  ــي المحــات إل ــي تصــل ف )المانطــوات( الت
15000 وبعضهــا يتخطــى 20 ألــف ليــرة.

المســتوردة  الألبســة  أســعار  وتقتــرب 
)وغالبيتهــا مــن تركيــا( مــن المنتــج الوطنــي، 
وبعضهــا يزيــد قليــاً، إلا أنّ أعدادهــا تناقصــت 
إيقــاف  بعــد  الأخيــرة  الآونــة  فــي  كثيــراً 

الاســتيراد مــن معبــر بــاب الهــوى.
ــى  ــة الأول ــدو للوهل ــي تب ــعار الت ــذه الأس ه
ــرد  ــى متوســط دخــل الف ــة" بالنظــر إل "خيالي
فــي المحافظــة يجــد التجّــار مــا يفســر ويبــرر 
ــس والمنســوجات ارتبطــت  ــا، "فالماب واقعه
منــذ بدايــة الثــورة بالــدولار، وذلــك لكــون 
ــر  ــاً لتاج ــتوردة"، وفق ــا مس معظــم منتتجاته
الألبســة فــي مدينــة إدلــب أحمــد ســيد عيســى. 
ويضيــف: "أيضــاً للتجــار دور فــي ارتفــاع 
قلــة  اســتغال  خــال  مــن  أحيانــاً  الأســعار 

محليــاً،  الجديــدة  الألبســة  مــن  المعــروض 
مثــل  المناســبات  أوقــات  فــي  واحتكارهــا 

الأعيــاد وموســم المــدارس".

لا إنتاج في إدلب
وحــول آليــة الانتــاج فــي محافظــة إدلــب ومــدى 
ــس  ــن الماب ــا م ــن حاجاته ــى تأمي ــا عل قدرته
ســيد  أوضــح  الاســتيراد  عــن  والاســتغناء 
عيســى، الــذي يعمــل فــي هــذا المجــال منــذ 
ســنوات، أنّ محافظــة ادلــب تفتقــر منــذ مــا 
قبــل الثــورة للمصانــع، حيــث يتركــز معظــم 
ومــن  ودمشــق،  حلــب  فــي  ســوريا  إنتــاج 
ــى  هــذه الأســواق كانــت تحصــل المحافظــة عل
احتياجاتهــا. وبســبب خضــوع هاتيــن المدينتين 
ــة  ــغ إضافي ــون مبال ــار يدفع ــإن التج ــام ف للنظ
كبيــرة لنقلهــا عبــر الحواجــز إلــى مناطــق 
ــعارها. ــن أس ــع م ــا يرف ــة م ــيطرة المعارض س
الاســتيراد  علــى  تعتمــد  إدلــب  "ســتظل 
لســنوات مقبلــة" يؤكــد التاجــر ذلــك، مضيفــاً 
 ": أن  الشــام"  "صــدى  لـــ  تصريحــه  فــي 
ــت  ــب جعل ــي إدل ــرة ف ــكانية الكبي ــة الس الكثاف
الأســعار  ارتفــاع  ورغــم  تــزاداد،  الحاجــة 
هنــاك اقبــال جيــد علــى المابــس الجديــدة 
رغــم رداءة أنــواع بعضهــا لاســيما الوطنــي".
فــي الســياق ذاتــه تحدثــت أم عــاء، وهــي 
التكاليــف  عــن  إحســم،  بلــدة  ســكان  أحــد 
بحســب  أجبرتهــا  والتــي  الكبيــرة  الماديــة 
ــات  ــن الحاجي ــد م ــى اختصــار العدي ــا عل قوله
ابنهــا  مابــس  تجهيــز  أثنــاء  الضروريــة 
بســبب  "اضطرينــا  وتضيــف:  العريــس، 
الأســعار الباهظــة لشــراء الأساســيات فقــط 
ــد شــكلت هــذه الأســعار  ــوع واحــد. لق ومــن ن
ــس  ــدي عري ــولا أن ول ــا، ول ــرة لن ــة كبي صدم

لكنــت لجــأت لشــراء البالــة المســتعملة".
مــن  النــاس  يشــتكي  أخــرى  جهــة  مــن 
رداءة بعــض أنــواع الألبســة الجديــدة رغــم 
ــم )أحــد  ــي ابراهي ثمنهــا المرتفــع، ويقــول عل
ــل( لـــ "صــدى الشــام"،  ــة كفرنب ســكان مدين
إن عيوبــاً ظهــرت فــي بعــض أنــواع الألبســة 
أن"أحــد  مضيفــاً  مؤخــراً،  اشــتراها  التــي 
القمصــان وبعــد الغســيل الأول تغيــر لونــه 
وبــدأت خيوطــه تنسّــل بســرعة" مــع أنــه لــم 
يســتعمله أكثــر مــن شــهر واحــد، ودفــع ثمنــه 

خمســة آلاف ليــرة ســورية.
وفــي تفســير لهــذه الشــكاوي يقــول الخيــاط 

ــى  ــة عل ابراهيــم يونــس، إن "ضعــف الرقاب
المنتجــات وزيــادة جشــع المصنعيــن جعــل هــذا 
ــرا  ــال مؤخ ــا زاد الإقب ــو "م ــاً وه ــر رائج الأم

علــى محــات الخياطــة".

الخيار المفضل
ــي أســعار المابــس  ــرة ف ــادة الكبي ــل الزي مقاب
المســتعملة  المابــس  أســواق  انتشــرت 
)البالــة( فــي كافــة أنحــاء المحافظــة، ويعتبــر 
ســوق ســرمدا المحطــة الأساســية التــي ترفــد 
باقــي الأســواق الأخــرى بهــذه المابــس بعــد 

ــي. ــرف الترك ــن الط ــا م وصوله
بأســعارها  المابــس  هــذه  وتتميــز 
أصنافهــا،  بعــض  وجــودة  المنخفضــة، 
ــو  ــد، وه ــو أحم ــول أب ــياق يق ــذا الس ــي ه وف
ــر مــن  ــذ أكث تاجــر يعمــل فــي هــذا المجــال من
زبائــن  للبالــة  كان  ســابقا   ": ســنوات   10
المجتمــع  أطيــاف  كافــة  مــن  مخصصــون 
فالبالــة ليســت كمــا يعتقــد البعض أنهــا مهترئة 
بــل علــى العكــس تمامــاً، فهــي تحتــوي علــى 
أفضــل أنــواع المابــس، ومــن صناعــة أفضــل 
ــا  ــع فيه ــب القط ــاركات، وأغل ــركات والم الش
ــداً  ــتخدم أب ــم تس ــرات أو ل ــدة م ــتخدمت ع اس
، لذلــك كان للبالــة زبائنهــا، أمــا الآن وفــي 
ظــل هــذه الأوضــاع الصعبــة التــي يعيشــها 
ــة طــوق نجــاة مــن  الســوريون أصبحــت البال
ــش  ــت تعي ــي بات ــدة الت أســواق الألبســة الجدي
ــع". ــة البضائ ــع غــاء الأســعار وقل ــى وق عل
الأســواق  إلــى  وصولهــا  آليــة  وحــول 
الســورية وأســعارها يشــرح أبــو أحمــد "تأتــي 
البالــة مــن محــات الجملــة التــي تقــع أغلبهــا 
ــا  ــة كـــ ســرمدا أو الدان ــي المناطــق الحدودي ف
حيــث يســتورد التاجــر البضائــع مــن الشــركات 
الأوروبيــة المختصــة، وتشُــحن إلــى مينــاء 
إلــى  إدخالهــا  ويتــم  تركيــا،  فــي  مرســين 
ــاب  ــر ب ــق معب ــن طري ــورية ع ــي الس الأراض
الهــوى، بعــد فــرض ضرائــب جمركيــة عليهــا، 
ويتــراوح ســعر الكيــس الواحــد )50كــغ( بيــن 

و$250".  $100
بعــد ذلــك يشــتري التجــار هــذه الألبســة 
ــم تقســيم هــذه  ــو، ويت مــن المســتوردين بالكيل
ــي  ــودة ف ــك الموج ــمين؛ تل ــى قس ــس إل الماب
المحــالّ، ويتــراوح ســعر القطعــة فيهــا بيــن 
500 و3000 ليــرة. أمــا النوع الثاني فيســمّى 
بالــة البســطات، وتنتشــر علــى عربــاتٍ خشــبيةٍ 

كســوق  )البــازار(،  الأســواق  فــي  وتتنقــل 
الأربعــاء أو الجمعــة، وتتــراوح أســعارها بيــن 
ــا  ــن جودته ــة، ولك ــرة للقطع ــى 100 لي 50 إل
المحــالّ.  فــي  توجــد  التــي  تلــك  عــن  تقــلّ 
ــذي  ــة إدلــب بســوق الأربعــاء ال وتشــتهر مدين
ــذي  ــية، وال ــتويات المعيش ــة المس ــب كاف يناس
أحذيــةٍ  مــن  المواطــن  يحتاجــه  مــا  يحــوي 

وقمــاشٍ وحتــى ألعــاب الأطفــال.

يشتكي الناس في 
إدلب من انخفاض 

جودة الملابس الجديدة 
رغم ارتفاع أسعارها، 

وهو ما يمكن تفسيره 
بغياب الرقابة على 
المُنتجَ وزيادة جشع 

المصنعّين.

تقــول أم فــراس، وهــي واحــدة ممــن يشــترون 
هــذا النــوع مــن المابــس إنّ هــذه الأســواق 
وفــرت لهــا حاجاتهــا قياســاً بدخلهــا. ومــن 
خــال مثــال بســيط توضــح أم فــراس أنّ جاكيــت 
شــتوي لابنهــا الصغيــر اشــترته قبــل أيــام مــن 
أحــد المحــات التجاريــة بمبلــغ لايتجــاوز 500 
ليــرة فيمــا لايقــل ثمــن الجديــد منــه عــن 4000 

ألفــاً وهــو فــارق كبيــر بنظرهــا.
وعــن جــودة هــذه البضائــع وماءمتهــا 
ــراس  ــد أم ف ــات تؤك ــاف والطبق ــع الأصن لجمي
أنّ هنــاك أصنافــاً متعــددة منهــا الــرديء ومنها 
الجيــد، والســبب فــي ذلــك أن التجــار يشــترون 
هــذه البضائــع مغلفّــة ولايتــاح لهــم فرصــة 
البالــة  مــن  فــإن "الشــراء  ولذلــك  فرزهــا 
يحتــاج لمجهــود وبحــث كبيــر لانتقــاء مــا هــو 

ــول". ــة وســعر مقب ــودة عالي مناســب بج
يشــار أخيــراً إلى أن بعض الحمات الشــعبية 
لجمعيــات ومتطوعين ســاهمت مؤخراً بانتشــار 
فكــرة البالــة المحليــة مــن خــال جمــع المابس 
ــن  ــى النازحي ــا عل ــاً وتوزيعه المســتعملة محلي
ــدوم فصــل الشــتاء، وكان لهــذه  لاســيما مــع ق
المبــادرات دور كبيــر فــي تأميــن حاجــة الفقراء 
شــراء  عــن  حتــى  بعضهــم  يعجــز  والذيــن 

المابــس الأوربيــة المســتعملة.

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

ــة أخــرى تجــد صدى الشام ـ ريان محمد ــاء قليل أفضــل نوعــاً مــا، وأحي
أن مياههــا عذبــة وتذكرنــا بميــاه دمشــق قبــل 

ــره. ــد تعبي ــى ح ــاً" عل 20 أو 25 عام
ســوء  فــي  المشــكلة  "ليســت  وأضــاف 
الميــاه بــل أيضــاً بضعــف وصولهــا، فغالبــاً مــا 
نحتــاج إلــى تشــغيل مضخــة لتعبئــة الخزانــات 
علــى أســطح المنــازل، وفــي كثيــر مــن الأحيان 
حتــى المضخــات لا تســتطيع ســحب الميــاه".

  

مخاطر أكبر 
دمشــق  فــي  المواطنيــن  شــكاوى  وكانــت 
ــر  ــكل كبي ــة بش ــرة الماضي ــي الفت ــد زادت ف ق
وعــدم  الميــاه  ســوء  بخصــوص  كانــت  إن 
صاحيتهــا للشــرب، أو عــدم عدالــة توزيعهــا 
بيــن الأحيــاء وضعــف ضغطهــا مــا يزيــد مــن 

معانــاة الأهالــي.

لم يعُدْ لأهالي دمشق 
ثقة بما يشربون من 

مياه، وباتت المشكلة 
أكبر من خلط مياه 

»الفيجة« بتلك 
الكلسية القادمة من 

الآبار، فالناشطون 
يتحدّثون عن تلوث 

مصدره الأسمدة 
والمواد الكيميائيةّ 

السامّة فضلًا عن تأثير 
الصرف الصحّي.

الدمشــقيين  أن  هــو  ذلــك  كل  مــن  الاســوأ   
ــي  ــاه الت أصبحــوا يتشــككون مــن مصــدر المي
تصلهــم بعــد أن عاينــوا خصائصهــا الغريبــة، 
وأصبــح التخــوف قائمــاً مــن أن تكــون قادمــة 
ــب  ــية وحس ــاه كلس ــت ذات مي ــار ليس ــن آب م
ــر  ــا غي ــاً وأنه ــاً كيميائي ــة جرثومي ــل "ملوّث ب
صالحــة للشــرب" طبقــاً لتســريبات وصلــت 
ــاه الشــرب والصــرف  مــن داخــل مؤسســة مي
الصحــي فــي دمشــق، التابعــة لحكومــة النظام.
ويحــذر الأطبــاء مــن مضــار الميــاه الكلســية 
عمومــاً ســواء علــى عمــل الكليــة، أو تســببها 
بأمــراض جلديــة فــي حال اســتخدامها للغســيل.
ــول الناشــط عمــر الشــامي، لـــ "صــدى  يق
الشــام"، إن وضــع الميــاه الســيء لا يقتصــر 
علــى ضــخ ميــاه كلســية للماييــن مــن ســكان 

تصوير: عامر السيد علي

مجموعة من سكان دمشق يحاولون الحصول على مياه نظيفة )أرشيف(
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الناشط خليفة الخضر يصدر كتابه الأول »الكناعيص«
لطالمــا حلـُـمَ بــأن يكــون اســمه ضمــن صفحــات 
الجرائــد التــي كان يعمــل بتوزيعهــا فــي أحيــاء 
حلــب، كان ذلــك أقصــى ما يتمنــاه خليفة الخضر 
قبــل أن يدخــل قســم علــم الاجتمــاع بجامعة حلب 

فــي العــام الدراســي 2012-2011.
ــي  ــه الدراس ــن عام ــل الأول م ــى الفص أمض
التــي  والمظاهــرات  المحاضــرات  بيــن  الأول 
كانــت تشــهدها باحــات "جامعــة الثــورة"، ومع 
دخــول "الجيــش الحــر" إلــى أحيــاء حلــب، 
تــرك الجامعــة والتحــق بالثــورة لينشــط كمصور 
ــاكات  ــق الانته ــال توثي ــي مج ــل ف ــي يعم صحف
ــة. ــي المدين ــي ارتكبهــا النظــام ف ــع الت والفظائ

ــق، كان لـــ  ــي التوثي ــه ف ــب عمل ــى جان وإل
الخضــر نشــاط آخــر وهــو رســم الشــخصيات 
علــى  الأطفــال  لــدى  المفضلــة  الكرتونيــة 
جــدران الأبنيــة المدمــرة فــي أحيــاء حلــب، في 
محاولــة منــه لــزرع البســمة علــى وجوههــم.  

 

لحظة فارقة 
فــي العــام 2014 وفــي حــي طريــق البــاب 
ــم  ــيدة مري ــورة للس ــر ص ــم الخض ــب رس بحل
ــب اســتهداف  ــر عق ــى جــدار مدم ــذراء عل الع
ــة  ــت الواقع الحــي بصــاروخ "ســكود"، وكان

ــة. ــيرته الإعامي ــي مس ــة ف ــة فارق لحظ
يقــول الخضــر: "كانــت الفكــرة مــن وراء 
ــرة  ــة فك ــي محارب ــذراء ه ــيدة الع ــمي للس رس
الثــورة  عــن  تــروّج  بــدأت  التــي  الأســلمة 
رســالة  بمثابــة  الرســمة  وكانــت  الســورية، 
ســام للآخريــن الذيــن كانــوا شــركاء مــع بدايــة 
الثــورة"، ويوضــح الخضــر "بعــد التغطيــة 
الإعاميــة التــي حظــي بهــا الرســم، صار اســمي 

متــداولاً لــدى تنظيــم الدولــة الإســامية".

بعد أن قام الخضر 
برسم مريم العذراء 
على جدار مدمّر في 

حلب، أصبح اسمه 
متداولًا لدى تنظيم 

الدولة الإسلامية 
)داعش(، وبعد ذلك قام 
بأول خطوة في المجال 

الصحفي مع الإعلامي 
ناجي الجرف.

فــي العــام ذاتــه خضــع الخضــر لبرنامــج تدريبي 
ــة، بدعــوة مــن الإعامــي  ــة الصحفي فــي الكتاب
الشــهيد ناجــي الجــرف، وبعــد حضــوره التدريب 
تحقــق حلــم الخضــر، كما يقــول "نشــرتُ مادتي 
الأولــى فــي مجلــة حنطــة، وكانــت فرحتــي 
لا توصــف حينهــا، إلــى حــد تصويــر المقــال 
ــى الجــدار فــي غرفتــي"، يصمــت  وتعليقــه عل
قليــاً قبــل أن يتمتــم متحدثــاً عن الجــرف "تقبله 

الله، كان مــن الرجولــة بمــا يكفــي".
 

اعتقال 
ــر"  ــش الح ــن "الجي ــارك بي ــدلاع المع ــع ان م

ــوذ،  ــم "داعــش" وتقاســم مناطــق النف وتنظي
ومــع ســيطرة التنظيــم علــى مدينــة الرقــة 
ــرقي،  ــب الش ــف حل ــن ري ــعة م ــزاء واس وأج
بــدأت الاتهامــات تنهــال علــى ســكان تلــك 
المناطــق بأنهــم يشــكلون حاضنــة طبيعيــة 

ــك. ــى ذل ــا إل ــم، وم للتنظي
ــة،  ــف الرق ــن ري ــدر م ــون الخضــر ينح وك
فقــد قــرّر الذهــاب إلــى مناطــق التنظيــم للدفــاع 
عــن صــورة الأهالــي ونقــل معاناتهــم التــي 
جلبهــا عليهــم وجــود التنظيــم، يقــول "لــم 
أوُْلِ اهتمامــاً للجهــة المســيطرة قــدر اهتمامــي 
كنــت  لذلــك  الإنســاني،  الجانــب  بتصويــر 

أتحاشــى تصويــر مقــرّات التنظيــم".
وبقــي الخضــر علــى هــذا الحــال متنقـّـاً 
بيــن حلــب والرقــة إلــى أن اعتقــل علــى حاجــز 
الإعاقــة  مــن  أعانــي  زلــت  "مــا  للتنظيــم، 
النفســية الدائمــة الناجمــة عــن فتــرة الاعتقــال 
التــي دامــت ســتة أشــهر مــن منتصــف العــام 

2014 إلــى نهايتــه".
 

الفرار  
فــي مدينــة البــاب بريــف حلــب الشــرقي تمّــت 
محاكمــة الخضــر، والحكــم عليــه بالقتــل، وكان 
حينهــا مــن بيــن المعتقليــن الــذي كان يتــمّ 
ــذل  ــى ب ــاج إل ــي تحت ــال الت ــخيرهم  للأعم تس

ــر. ــي كبي ــود عضل مجه
يقــول الخضــر إنــه تمكــن مــن الهــرب وقتهــا 

ــة  ــوم بتعبئ ــة تق ــع مجموع ــل م ــن كان يعم حي
لتحصيــن دفاعــات ومقــرات  الرمــل  أكيــاس 
ضربــات  مــن  البــاب  مدينــة  فــي  التنظيــم 
ــة  ــام" طريق ــدى الش ــروي لـ"ص ــف، وي التحال
ــا  ــدة بجغرافي ــديّ معرفــة جي ــه فيقــول "ل هروب
ــف  ــاً"، ويضي ــرقي عموم ــف الش ــاب والري الب
ــا كان الفضــل لمامحــي وســمرة  ضاحــكاً "كم
وجهــي التــي توحــي بأنــي مــن دولــة خليجيــة، 
ــر الشــكوك بأنــي ســجين هــارب". ــم أثُِ ــك ل لذل

لم يتردّد الخضر في 
الذهاب إلى المناطق 

الخاضعة لسيطرة 
تنظيم »داعش« 

بهدف تصوير الجانب 
الإنساني من الحياة، 

ونقل معاناة الأهالي 
الذين باتوا متهّمين 

بأنهم »حاضنة شعبية« 
للتنظيم.

ويتابــع "قصــدت ريــف حلب الشــمالي بســيارة 
يقودهــا عنصــر مــن التنظيــم، وقبــل وصولــي 
ــي  ــاً بأن ــة كان الســائق مقتنع ــة الفاصل المنطق

مــن عناصــر التنظيــم، لكــن الشــكوك بــدأت 
تســاوره عندمــا طلبــت منــه إيصالــي إلــى 

ــر". ــن المعب ــة م ــة قريب منطق
ويســتطرد "قــال لــي هنــاك يوجــد مرتدون، 
وهنــا أخرجــت مــا بحوزتــي مــن مــال متبقــي 
مــن المبلــغ الــذي قدمتــه لــي عائلتــي فــي آخــر 
ــي الســجن، وســرت مشــياً  ــا ف ــي وأن ــارة ل زي
ــن  ــاً يدخ ــاهدت رج ــى أن ش ــدام إل ــى الأق عل
ســيجارة، حينهــا أدركــت أنــي خرجــت مــن 

ــم". ــوس التنظي كاب
  

جائزة غير متوقّعة
مــا  لســرد  هنــا  المجــال  يتســع  لا  لربمــا، 
تختزنــه ذاكــرة الخضــر مــن أيــام المعتقــل، 
لكنــه يختصرهــا بعبــارة واحــدة "الخــروج 
مــن معتقــل التنظيــم بمثابــة الــولادة جديــدة".
حلــب  ريــف  إلــى  الخضــر  وصــول  بعــد 
الشــمالي، عــاود نشــاطه الصحفــي فــي كتابــة 
المواقــع  مــن  عــدد  فــي  الخبريــة،  القصــة 
المــدن(. )الجمهوريــة،  والعربيــة  المحليــة 
ــر"  ــزة "ســمير قصي ــيحه لجائ ــن ترش وع
لحريــة الصحافــة يوضــح، "لــم أكــن علــى 
درايــة بــأن هنــاك جائــزة أصــاً تســمى بذلــك 
الاســم، لكــن إحــدى الصديقــات أصــرت أن 

أتقــدم للحصــول عليهــا".
المقــال  ترجمــة  منــي  "طلبــوا  ويتابــع 
للإنجليزيــة،  الجمهوريــة  بموقــع  المنشــور 

وأرســلته وقتهــا دون أن أعطــي الأمــر أهميــة 
ــن  ــت اتصــالاً مــن القائمي ــى أن تلقي ــرة، إل كبي
علــى الجائــزة مفــاده بأنــي مــن بيــن الأســماء 

التســعة المرشــحة لنيلهــا لعــام 2017".

عملَ الخضر بالسّخرة 
بعد اعتقاله من 

قبل التنظيم، لكنهّ 
استطاع الهرب 

معتمِداً على معرفته 
الجيدة بجغرافيا الباب 

والريف الشرقي 
لمحافظة حلب.

ويضيــف، "طلبــوا منــي القــدوم إلــى بيــروت، 
وأخبرتهــم بأنــي لا أســتطيع لأنــي فــي ســوريا 
والحــدود التركيــة مغلقــة، ومــن ثــم طلبــوا 
ــي حــال  ــزة ف ــي ترشــيح أحــد لتســلم الجائ من
فــوزي بهــا"، ويســتطرد ضاحــكاً "قبــل يــوم 
ــر  ــحة عب ــماء المرش ــن الأس ــت ع ــد بحث واح
ــم  ــماء ه ــة الأس ــدت أن غالبي ــت، فوج الإنترن
مــن الأكاديمييــن والمؤلفيــن وأصحــاب البــاع 
الطويــل فــي الصحافــة، وحينهــا أدركــت أنــي 

ــن أكــون الفائــز". ل
ويكمــل "عندمــا حــان موعــد إعــان النتائج 

كنــت غيــر متصــل بالشــبكة، وفــي المســاء 
ــي بالنــت وجــدت العشــرات مــن  وفــور اتصال
الرســائل التــي تــزف لــي خبــر فــوزي بالجائزة 

عــن فئــة مقــال الــرأي الصحفــي".
 

الكتاب
»الكناعيــص« هــذا كان العنــوان الــذي اختــاره 
الخضــر لكتابــه الأول الصــادر مؤخــراً عــن دار 
ــوى  ــر، وعــن محت ــدوح عــدوان" للنش "مم
الكتــاب، يشــير الخضــر إلــى أن فيــه شــهادات 
لأشــخاص عايشــوا تجربــة تنظيــم "داعــش"، 
ــكل  ــوريا ب ــوت س ــو ص ــاب ه ــف "الكت ويضي
ــى  ــي إل ــى المدن ــر إل ــش الح ــن الجي ــا م فئاته
الموالــي إلــى المهاجــر، حاولــت أن أســمع 

ــم كل الأصــوات الســورية". العال
كتابــه  بتأليــف  بــدأ  أنــه  ويؤكــد 
ــرض  ــي مع ــذي سيشــارك ف ــص" ال "الكناعي
ــام الماضــي  ــة الع ــذ بداي ــاب، من الشــارقة للكت
2016، أمــا عــن دلالــة العنــوان فيوضــح 
أنــه "مســتوحى مــن عائلــة تقطــن فــي قريــة 
ــي،  ــلوك عدوان ــا س ــب الشــرقي له ــف حل بري
ــا  ــم "داعــش" دون غيره ــى تنظي انضمــت إل

القريــة". مــن عائــات 
بعــرض  مؤخــراً  بــدأ  الخضــر  أن  يذكــر 
ــوان  ــوب بعن ــى اليويت ــه عل ــاً خاصــاً ب برنامج
ــى بعــض  ــة" لتســليط الضــوء عل ــع خليف "م

القضايــا الاجتماعيــة بريــف حلــب.

صدى الشام ـ مصطفى محمد

لماذا علّق معتقلو "حمص المركزي" إضرابهم؟
علـّـق المئــات مــن معتقلــي ســجن حمــص 
المركــزي، الأحــد الماضــي، إضرابهــم عــن 
ــي،  ــذي بــدؤوه الأســبوع الماض الطعــام، وال
وذلــك بعــد وعــود مــن نظــام الأســد بتنفيــذ 

مطالبهــم، بحســب مصــادر متطابقــة.
وأفــاد مصــدر مطلــع بــأن الهــدوء مســتمر 
فــي الســجن منــذ مســاء الســبت، بعــد موافقــة 
عــن  الإضــراب  تعليــق  علــى  المعتقليــن 
ــظ  ــن محاف ــمّ بي ــاً ت ــام، وأوضــح أن اتفاق الطع

حمــص وقائــد شــرطتها والمحامــي العــام مــن صدى الشام
جهــة، والســجناء مــن جهــة ثانيــة، علــى 
تعليــق الإضــراب عــن الطعــام، مقابــل وعــود 
ــة  ــي لمعالج ــاء المدن ــن القض ــة م ــدوم لجن بق

القضيـّـة العالقــة.
حمــص  ســجن  داخــل  مصــدر  وقــال 
تعهّــدوا  النظــام  مســؤولي  إن  المركــزي، 
بعــد زيارتهــم إلــى الســجن "بإنهــاء أمــور 
ــا الإرهــاب، مــن خــال  ــي قضاي ــن ف الموقوفي
التابــع  العــدل  وزيــر  بهــا  ســيقوم  زيــارة 
بمجــيء  وعــود  إلــى  بالإضافــة  للنظــام، 
الســجن،  إلــى  والجنايــات  التحقيــق  قضــاة 

ــاة  ــظ حمــص أيضــاً بإنهــاء معان وتعهــد محاف
العاجــل". القريــب  فــي  المعتقليــن 

 
رسائل

وأرســل معتقلــو الــرأي فــي ســجن حمــص 
رســائل  الماضــي،  الأســبوع  المركــزي، 
اســتغاثة إلــى أهلهــم فــي الريــف الشــمالي وفي 
ســوريا والعالــم الإســامي، يناشــدونهم التدخل 
الفــوري لوقــف مــا ســموه "المجــزرة" التــي 
ــام  ــد النظ ــد تهدي ــم بع ــي حقه ــب ف ــا ترتك ربم

ــه. ــن في ــة م ــجن وتصفي ــام الس باقتح
وقــال أســامة أبــو زيــد، مديــر مركــز حمص 

الإعامــي، إن العميــد بــال ســليمان الصالــح، 
مديــر الســجن المركــزي، أرســل أعــداداً كبيــرةً 
مــن عناصــر النظــام الذيــن تســلقوا مبنــى 
يقــارب  مــا  علــى  يحتــوي  الــذي  الســجن، 
500 معتقــل سياســي، وقطعــوا عنهــم المــاء 

ــام. ــبق الاقتح ــوة تس ــي خط ــاء ف والكهرب
المركــزي  حمــص  ســجن  معتقلــو  وكان 
قــد احتجــوا عــدة مــرات ضــد مــا يســمى 
أو  محاكمــة  دون  الإداري"  "الاعتقــال 
عيــد  قبــل  تظاهــروا  حيــث  تهمــة،  توجيــه 
الفطــر الماضــي داخــل الســجن، وقامــوا ببــث 
المظاهــرة مباشــرة علــى مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي، وخرجــوا أيضًــا بمظاهــرة داخــل 
الســجن، طالبــوا فيهــا بإطاق ســراحهم أســوة 

بســجناء عــدرا وســجن حمــاة المركــزي.
  

تشديد 
ويعيــش الســجناء أوضاعــاً صعبــة للغايــة، 
منــذ تولــي مديــر الســجن الجديــد العميــد بــال 
ســليمان، مهامــه قبــل شــهور قليلــة، وكان 
ســليمان قــد أطلــق التهديــدات حــول نيتــه 
ــى الســجن بشــكل كامــل.  فــرض ســيطرته عل

عاش معتقلو »حمص 
المركزي« على وقع 

الخوف مما قد يرتكبه 
النظام بحقهم، 

بعد تهديده باقتحام 
السّجن وتصفية من 

فيه، ممهّداً لذلك 
بإرسال أعداد كبيرة من 

العناصر، وقطع الماء 
والكهرباء.

ــد  ــي الســجن بع ــر ف ــن التوت ــة م وســادت حال
مجموعــة قــرارت اعتباطيــة أصدرهــا العميــد 
عــن  يمتنــع  معتقــل  أي  بمعاقبــة  ســليمان، 
الذهــاب إلــى "محكمــة الإرهــاب" في دمشــق، 
بالعــزل، والســوق فــوراً إلــى دمشــق. هــذا 
ــات  ــن التحوي ــع تســليم المعتقلي عــدا عــن من
ــم،  ــارات عنه ــع الزي ــم ومن ــن ذويه ــة م المالي
الأغذيــة  إدخــال  منــع  فــي  والاســتمرار 
ــد  ــى الســجن، العمي ــل إل ــة بشــكل كام والأدوي
ســليمان، كان قــد منــع إدخــال أهــم المــواد 
المســتلزمات  وبعــض  الرئيســة،  الغذائيــة 
المعيشــية الضروريــة، والتــي كانــت متوفــرة 

قبــل توليــه إدارة الســجن.
ــى  ــل المعارضــة عل ــت فصائ ــل دخل وبالمقاب
خــط أزمــة الســجن، فهــددت "قيــادة الثــورة" 

فــي مدينــة الرســتن بريــف حمــص الشــمالي، 
ــال  ــي ح ــام، ف ــد النظ ــكري ض ــد العس بالتصعي
الاعتــداء علــى المعتقليــن، وقالــت القيــادة فــي 
ــه  ــرض ل ــا يتع ــى م ــا عل ــد اطاعن ــان: "بع بي
ــزي مــن  ــي ســجن حمــص المرك ــون ف المعتقل
ــا  ــام بم ــا ســنضطر للقي ــة، فإنن ــدات يومي تهدي
حَــةً بإيقــاف كل  يتوجــب علينــا لحمايتهــم"، ملوِّ
أشــكال التفــاوض مــع الجانــب الروســي وعــدم 

ــة. ــاوض خارجي ــة تف ــة عملي ــراف بأي الاعت
  

ضمن المفاوضات
أن  المركــزي"  "حمــص  لمعتقلــي  وســبقَ 
طالبــوا بإطــاق ســراحهم ضمــن المفاوضــات 
"خفــض  منطقــة  بخصــوص  الجاريــة 
الشــمالي  حمــص  ريــف  فــي  التصعيــد" 
بالإفــراج  النظــام  مماطلــة  بعــد  المُحاصــر، 
عنهــم فــي عمليــات تفــاوض ســابقة، خاصــة 

أثنــاء اتفــاق حــي الوعــر. 

كان توليّ العميد بلال 
سليمان، مهامه كمدير 

لسجن حمص المركزي، 
عاملًا أساسياً في تدهور 

الأوضاع بعد سلسلة 
قرارات وإجراءات فرضَها 

على السجناء.

"هيئــة  عــن  المنبثقــة  اللجنــة  وكانــت 
ــة لريــف حمــص الشــمالي  التفــاوض" المُمثل
قــد  المُحرريــن،  الجنوبــي  حمــاه  وريــف 
اجتمعــت مــع الوفــد الروســي فــي بلــدة الــدار 
الكبيــرة، مطلــع تشــرين أول، وتــم التوقيــع 
"خفــض  اتفــاق  مــن  فقــط  بنديــن  علــى 
فــوراً،  النــار  إطــاق  :وقــف  التصعيــد" 
وفتــح المعابــر الإنســانية المقــررة والموافــق 
عليهــا مــن الطرفيــن، وســلمّت اللجنــة الوفــد 
تضمــن  الــذي  المعتقليــن،  ملــف  الروســي 
ــروس  ــن ال ــد م ــط تعه ــاً، وس 12174 معتق

بالعمــل بجديــة علــى هــذا الملــف.
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النظام يمنع تداول أسماء 
ضباطه وميليشياته إعلامياً

أصــدرت ســلطات النظــام قــراراً يمنــع 
علــى وســائلها الإعاميــة ذكــر أســماء 
العســكرية،  والمجموعــات  الضبــاط 
أو  الألقــاب  ذكــر  أيضــاً  منعــت  كمــا 
أســماء المجموعــات العســكرية، لافتــةً 
إلــى ذكــر "الجيــش العربــي الســوري 
وذلــك  فقــط"،  الرديفــة  والمجموعــات 
التلفزيونيــة  المقابــات  إجــراء  إثنــاء 
عــن  الكشــف  دون  مــن  والإذاعيــة، 

القــرار. اتخــاذ  وراء  الســبب 
وتــم تســريب نســخة عــن القــرار الســبت 
عبــر حســابات مواليــة للنظــام فــي مواقــع 
ــع  ــه مواق التواصــل الاجتماعــي، وتداولت
صــادر  أنــه  علمــاً  لاحقــاً،  معارضــة 
الجــاري  الأول  تشــرين   17 بتاريــخ 
الــوزراء  رئيــس  نائــب  مــن  وموقـّـع 
الفريــج  جاســم  فهــد  الدفــاع  ووزيــر 

نظــام الأســد. لحكومــة  التابــع 
ألقابــاً  النظــام  إعــام  وســائل  وتتــداول 
مختلفــة لقياديــي قــوات الأســد مثــل لقــب 
"النمــر" الــذي يطلــق علــى العقيــد ســهيل 
الحســن، و"نافــذ أســد الله" الــذي كان 
ــام  ــراً، عص ــول مؤخ ــادي المقت ــب القي لق

ــن.  ــر الدي زه
ــى  ــام إل ــي النظ ــض صحافي ــد بع ــا يعم كم
ــز  ــن والتركي ــض القياديي ــن بع ــرب م التق
علــى أعمالهــم ومنحهــم ألقابـًـا مختلفــة 
ــر عــن الســلطة والقــوة، مثلمــا يقــوم  تعب

ــادي  ــمي ش ــون الرس ــل التلفزي ــه مراس ب
حلــوة الــذي يرافــق الحســن فــي كافــة 

معاركــه عبــر مقابــات "حصريــة".
يأتــي هــذا بعــد أيــام قليلــة فقــط مــن مصرع 
القيــادي عصــام زهــر الديــن، إثــر انفجــار 
لغــم أرضــي فــي منطقــة حويجــة صقــر 
بريــف محافظــة ديــر الــزور شــرقي البــاد، 
فــي وقــت يحــاول فيــه النظــام تقييــد ســطوة 
القــادة العســكريين فــي مناطــق ســيطرته، 
ــد الحــرس  ــرار عممــه قائ ــك ق ــي ذل ــا ف بم
ــواء  ــد، الل ــام الأس ــع لنظ ــوري التاب الجمه
طــال شــفيق مخلــوف، قبــل أيــام يمنــع فيه 
ــة"،  ــة لأي صف ــاق اللحي ــاً إط ــاً بات "منع
الميليشــيات  يخــص  مــا  فــي  وتحديــداً 

الرديفــة لجيــش النظــام.
وتعليقــاً علــى القــرار رأى ناشــطون فيــه 
خطــوة يائســة لإعــادة تشــكيل صــورة 
ــة المليشــياوية  ــاد صف ــاد وإبع جيــش الب
ــي  ــة ف ــد ســنوات الحــرب الطويل ــه بع عن
ــام  ــر آخــرون أن النظ ــا اعتب ــاد، بينم الب
ــز  ــد تركي ــك أن يعي ــال ذل ــن خ ــاول م يح
ــد  ــد بع ــار الأس ــا ببش ــواء وحصره الأض
بــروز  الماضيــة  الســنوات  شــهدت  أن 
عــدد مــن القــادة العســكريين فــي صفــوف 
بشــعبية  تمتعــوا  ممــن  النظــام  قــوات 
وألقابهــم  أســماءهم  جعلــت  واســعة 
ــن،  ــن أوســاط الموالي تحظــى بانتشــار بي
وتعطيهــم مكانــة يســتمدونها مــن طبيعــة 
الظــروف التــي تعيشــها ســوريا، وحاجــة 
يمنحونهــم  "رمــوز"  إلــى  النــاس 

المعنويــات خــال المعــارك.

ّ
ناشطون يطلقون حملة للكشف عن مصير مخطوفي "داعش"

تنظيــم  طــرد  عقــب  ناقصــاً  المشــهد  بــدا 
ليــس  الرقــة،  مدينــة  مــن  "داعــش" 
كــف  علــى  ســيبقى  المدينــة  مســتقبل  لأن 
"عفريــت" -كمــا يصفــه الأهالــي- بعــد دخــول 
لأنّ  بــل  الديمقراطيــة"،  ســوريا  "قــوات 
أســئلة كثيــرة بقيــت بــدون إجابــات خصوصــاً 
تلــك المتعلقــة بقضيــة المخطوفيــن والمغيبيــن 
ــغ  ــن يبل ــم، والذي ــات التنظي ــي معتق ــراً ف قس
إحصائيــات  حســب  معتقــاً  عددهــم 7419 

الإنســان".  لحقــوق  الســورية  "الشــبكة 
ــي  ــة الت ــاءت الحمل ــذا الأســاس ج ــى ه وعل
وســكان  ســوريون  ناشــطون  أطلقهــا 
مــن مدينــة الرقــة عبــر مواقــع التواصــل 
ــات  ــم إجاب ــوا فيهــا بتقدي الاجتماعــي، وطالب
ومــن  عائاتهــم  مــن  أفــراد  مصيــر  عــن 
لاعتقــال  تعرضــوا  ومعارفهــم  أصدقائهــم 
التنظيــم  مقاتلــي  قبــل  مــن  الاختطــاف  أو 
طــوال فتــرة ســيطرته علــى المدينــة منــذ 

.2013 العــام 

الناشــطون عبــر هاشــتاغ #أيــن_ وتــداول 
مخطوفو_داعــش، ونظيــره باللغــة الانجليزيــة 
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بيانــاً طالبــوا فيه قوات ســوريا الديموقراطية" 
بتقديــم معلومــات حــول المعتقليــن ومصيرهــم 
ومــاذا حــل بهــم خــال عمليــة تحريــر المدينــة 
الدولــي  التحالــف  قــوات  قصــف  بمســاعدة 
ــت  ــدة، وإن كان ــات المتح ــوده الولاي ــذي تق ال
ــة  ــي المدين ــم ف ــول بقائه ــات ح ــر معلوم تتوف
أو إن كان التنظيــم قــد نقلهــم إلــى مــكان آخــر 
مــن  لعــدد  بموجبهــا  ســمح  ضمــن صفقــة 
ــو  ــة نح ــن الرق ــم م ــم بخروجه ــي التنظي مقاتل
صحــراء ديــر الــزور حيــث مــازال التنظيــم 
المناطــق  خــارج  المعاقــل  ببعــض  يحتفــظ 

ــرى. ــة الكب الحضري
وجــاء فــي البيــان: "الشــيء الــذي يرمــز 
ضــد  المحاربيــن  شــواغل  انفصــال  إلــى 
المحلييــن  الســكان  تطلعــات  عــن  داعــش 
ــي  ــرض ف ــم يع ــن ل ــف المحاربي ــو أن تحال ه
ــن  ــر المخطوفي ــام بمصي ــى اهتم ــت أدن أي وق
ــام 2013،  ــذ ع ــش من ــد داع ــن عن والمغيبي
ــن،  ــأي مــن أســر المغيبي ــم يجــر اتصــال ب ول

ــيء  ــار ش ــات أو إظه ــع معلوم ــة جم ومحاول
مــن الاهتمــام والتضامــن". 

وأضــاف: " إن أمثــال عبــدالله الخليــل وفــراس 
وباولــو  الغــازي  وابراهيــم  صالــح  الحــاج 
والدكتــور  مطــر  نــور  ومحمــد  دالوليــو 
أســامة  والأخويــن  الحامــض  اســماعيل 
وحســام الحســن وهيثــم الحــاج صالــح ومهنــد 
الفيــاض ومُدّثــر الحســن وأحمــد الأصمعــي 
وعبــد  الســامة  ومحمــد  الغــازي  وعيســى 
نويــران  علــي  ومحمــد  العيســى  المجيــد 
وعمــر عبــد القــادر البيــرم، وكثيريــن آخريــن 
لحقــوق  الســورية  الشــبكة  )7419 حســب 
ــرر  ــة التح ــون قضي ــن يمثل ــم م ــان(، ه الإنس
فــي الرقــة وفــي ســوريا، وهــم مــن عارضــوا 
ــذ  ــل الثــورة ومن ــة الأســدية قب بشــجاعة الدول
بدايتهــا، وهــم مــن نالهــم منهــا الاضطهــاد 
ــوا داعــش  ــن قاوم ــم أيضــاً م ــال، وه والاعتق
ــي  ــار الحقيق ــم المعي ــؤلاء ه ــع، ه ــل الجمي قب
ــد،  ــال جدي ــن احت ــر وبي ــن التحري ــز بي للتميي
معنــي بالســيطرة وباعتبــارات جيوسياســية 
تشــكل اســتمراراً للحكــم الأســدي الفاشــي، لا 
بالعدالــة ولا بالحريــة ولا بالكرامــة الإنســانية.

وتابــع "عبــر إهمــال قضيــة مــن قاومــوا 
داعــش والدولــة الأســدية، لا نســتطيع إلا أن 
ناحــظ أن انتــزاع الرقــة مــن ســيطرة داعــش 
يبــدو مضــاداً لمبــدأ الثــورة الســورية، تمثيــل 
الســكان لأنفســهم وتقريــر مصيرهــم، ســواء 
أو  النظــام  ســيطرة  إلــى  المدينــة  أعيــدت 
ــن وكاء  ــة م ــم فوقي ــزة حك ــا أجه ــت له لفُِّق

ــد". ــال الجدي الاحت
واختتــم الناشــطون البيــان بالقــول: "نحــن 
أهالــي المغيبّيــن وأصدقاءهــم وشــركاءهم، 
فــي  ماضــون  ســوريا،  ومــن  الرقــة  مــن 
الصــراع مــن أجــل الحريــة والعدالــة الــذي 
ــرّ  ــي ســياقه، ونصُ ــوا ف ــا وغُيب خاضــه أحبابن
ــة  ــى أي ــم عل ــب للحك ــار الصائ ــى أن المعي عل
قــوة، محليــة أو دوليــة، هــو موقفهــا مــن 
قضيــة المغيبيــن، وجديــة تعاملهــا معهــا. لذلــك 
فإننــا ندعــو لإيــاء هــذه القضيــة الأولويــة 
ــاح مــن  ــد يت ــا ق ــا بم المســتحقة لهــا، وإباغن
ــلطة  ــدى س ــراً ل ــن قس ــن المغيبي ــات ع معلوم
توفيــر كل  الجديــدة، وكذلــك  الواقــع  الأمــر 
داعــش  ســجون  عــن  المتاحــة  المعلومــات 

ومعتقاتهــا".

فيلم"عائلة سورية": 
التعاطف مع الضحية وتجاهل الجاني

افتتـَـحَ "مهرجــان الواحــة الســينمائي" فــي 
مدينــة تورنهــوت البلجيكية الأســبوع الماضي، 
مجموعــة أفامــه بفيلــم "عائلــة ســوريةّ" مــن 

إخــراج البلجيكــي فيليــب فــان لــو.
وتوجّــه منظــم المهرجــان علــي نزيــر علــي 
إلــى جمهــور الفيلــم فــي الافتتــاح بالقــول 
خــوف  وهنــاك  بالاجئيــن،  جهــل  "هنــاك 
متبــادل مــع بــاد اللجــوء، وهــذا طبيعــي، 
ــد  ــان ق ــذا المهرج ــة كه ــبات ثقافي ــن مناس لك
ــاً مائمــاً للحــوار وفهــم  تشــكل فرصــة ومكان

الآخــر بعمــق".

أحداث
فــي  يرصــد فيلــم "عائلــة ســورية" يومــاً 
تحــت  تعيــش  ســوريا  مــن  عائلــة  حيــاة 
الحصــار والقصــف بمدينــة دمشــق، وعــرض 
فــي تورنهــوت الواقعــة بالإقليــم الفامنــدي 
الناطــق بالهولنديــة، حيــث يعيــش العديــد مــن 

الســوريين. الســوريين وغيــر  الاجئيــن 
يوحــي عنــوان الفيلــم، الــذي صُــوّر فــي 
بيــروت، بــأن مــا ســيقدّمه ســيكون علــى صلــة 
عائلــة  تخــصّ  بتفاصيــل  ومباشــرة  وثيقــة 
ســورية تحيــا الحــرب ويومياتهــا المقيتــة. 
ــراد هــذا  ــى أف ــر عل ــداً نتعــرف أكث ــداً روي روي
البيــت القريــب مــن حــيّ المــزة الدمشــقي، كمــا 

ــي أحــد المشــاهد. ــر ف يذك

منــذ البدايــة، يقُنــص أحــد ســكان البنايــة 
)الممثــل مصطفــى قــر الــذي ســبق وعــرف 
معتقــات الأســد(، الشــخصية الوحيــدة التــي 
ــا  ــدث، عندم ــا يح ــا مم ــتنباط موقفه ــن اس يمك
يتحــدث بأنــه قــرّر البقــاء مــن أجل القضيــة التي 
خــرج مــن أجلهــا، لكنهــا إشــارة خجولــة جــداً.

اللبنانيــة  تمــرّ الأحــداث وتلجــأ زوجتــه 
عنــد العائلــة، ويتــم إخفــاء خبــر إصابتــه 
الفيلــم،  طيلــة  العائلــة،  تبقــى  عنهــا. 
بــه  تحيــط  مغلــق  مــكان  فــي  محاصــرة 
أصــوات القذائــف ونيــران القناصــة، إلــى 
ــة  ــاب الزوج ــم اغتص ــزل ويت ــم المن أن يقُتح
بينمــا أفــراد العائلــة، العجــوز والأم والأطفال 
والخادمــة، متخفـّـون فــي مطبــخ المنــزل. فــي 

ــاب  ــحب الش ــن س ــون م ــم يتمكن ــة الفيل نهاي
للســفر  بأنهــم يســتعدون  المصــاب ويفهــم 

إلــى بيــروت.
يتعمّــد صنـّـاع الفيلــم عــدم الإشــارة بأي شــكل 
ــي الخــارج،  ــذي الجريمــة ف ــى منفّ ــل إل وأي فع
مــع مــرور بعــض الإشــارات العابرة التــي توحي 

بــأن "المغتصبيــن" يتبعــون لنظــام الأســد.
ســعتَ  قــد  المنتجــة  الجهــة  أن  ويبــدو 
لإخفــاء مــا مــن شــأنه أن يعتبــر اصطفافــاً 
ــرف  ــاب ط ــى حس ــرف عل ــب ط ــياً بجان سياس
آخــر، وهــذا مــا يمكــن اعتبــاره مــأزق الفيلــم، 
أي أن المشــاهد يــرى الجريمــة فــي وضــح 
النهــار لكــن فاعليهــا يبقــون بــدون هويــة، 
ــع  ــوب هــو التعاطــف م ــا هــو مطل وكأن كل م

الضحيــة فقــط.

آراء
ــة ســوريةّ"  ــم "عائل ــى الرغــم مــن أن فيل وعل
كان مؤثــراً فــي تصويــره لأثر الحــرب والحصار 
علــى المحاصريــن، حيــث يــرى الجميــع الحــرب 
ــإن  ــكان، ف ــك الم ــكان ذل ــون س ــر عي ــا عب كله
إحــدى العائــات الســورية التــي حضــرت عرض 
الفيلــم وجــدت أنــه مقصّــر فــي تصويــر فظاعــة 

المأســاة كمــا هــي علــى الأرض.
يقــول فــراس شــتور )رجــل إطفــاء ومــدرب 
الحمصــي  الكرامــة  نــادي  فــي  قــدم  كــرة 
بســيطاً  جــزءاً  عــرض  الفيلــم  إن  ســابقاً( 
ــه  ــا أن عائلت ــورية، موضح ــاة الس ــن المأس م
عاشــت "الحصــار فــي مدينــة حمــص، حيــث 
لا كهربــاء ولا مــاء ولا إنترنــت" وهــو مــا لــم 

ــم. ــه الفيل يعكس
ــا  ــروي أنه ــكار، فت ــدى ب ــا المهندســة ه أم
ــي حــي الوعــر،  ــة شــهور ف حوصــرت لثماني
وتؤكــد أن "حصارنــا كان أصعــب بكثيــر مــن 
ــم.. نزحــت  ــذي شــاهدناه فــي الفيل الحصــار ال
ثــاث مــرات فــي الحــي نفســه، وكنــت أتنقــل 
مــن بيــت إلــى بيــت، ومــن حــارة إلــى حــارة.. 
ــة كلهــا تجتمــع فــي شــقة واحــدة  كانــت البناي
فــي الطابــق الأرضــي، تمامــا كمــا حــدث فــي 
الفيلــم.. وكانــت حقائبنــا دائمــاً وراء البــاب 

ــد". ــزوح جدي مــن أجــل ن
وذكــرت هــدى أن مشــهد إصابــة قنــاص 
لرجــل فيبقــى ينــزف علــى الأرض دون أن 
يتمكــن أحــد مــن إنقــاذه حتــى يمــوت؛ أثــر فيها 
كثيــرا، حيــث إن ذلــك "مــا حــدث بالــذات لأبي، 

ــق". ــي الطري ــك ف ــا شــاهدنا ذل ولطالم

مسرحية "بينما كنت أنتظر" 
تحطّ الرحال في لبنان

ّ

مســرحية  لبنــان  فــي  حاليــاً  تعُــرَض 
ســوريةّ بعنــوان "بينمــا كنــت أنتظــر"، 
تتنــاول "الحــرب" الســوريةّ مــن خــال 

مأســاة إحــدى العائــات.
قصــة  عــن  مأخــوذة  والمســرحية 
ــه  ــر علي ــذي عُث ــم ال واقعيــة للشــاب تي
ــرب  ــه للض ــة تعرض ــي نتيج ــداً الوع فاق
عــام  دمشــق  فــي  مستشــفى  قــرب 
2013، لكــن مابســات إصابتــه ووفاتــه 

لاحقــاً تبقــى غيــر واضحــة.
وفي المســرحية تظل روح الشــاب وهو 
فــي حالــة غيبوبــة متأرجحــة بيــن الحيــاة 
ــوف  ــل بالخ ــعر الأه ــا يش ــوت، بينم والم
فــي ظــل غيــاب الإجابــات. ويجســد وضعــه 
ــاً -ســواء  ــال الســوريين جميع ــق ح المعلَّ
فــي الداخــل أو الخــارج- الذيــن ينتظــرون 

مــا ستســفر عنــه "الحــرب".
ويقــول مخــرج المســرحية عمــر أبــو 
ــل  ــن جي ــي ع ــرض يحك ــذا الع ــعدة إن ه س
محــدد كان نشــيطاً للغايــة في بدايــة 2011، 
ــورة، وأشــار  ــالاً ومشــاركاً فــي الث وكان فعّ
إلــى أن "الغيبوبــة هــي شــغلة اســتعارية".
الســوريين  عاقــة  أن  وأضــاف 
ــاة أصبحــت مختلفــة بعــد  بالمــوت والحي
فقــدوا  النــاس  "معظــم  وأن   ،2011
منهــا  مختلفــة  بطــرق  لهــم  أقــارب 
ــر  ــذا تغيي ــوت والســفر والســجن.. ه الم
إنســاني ضخــم ليــس تجربــة صغيــرة. 
كل الســوريين اليــوم يتشــاركون تجربــة 

الخســارة". أو  الفقــدان 
الأول  عرضهــا  المســرحية  وقدمــت 
ــك  ــذ ذل ــي بروكســل عــام 2016، ومن ف
الحيــن تنقلــت بيــن فرنســا والولايــات 

المتحــدة واليابــان وأماكــن أخــرى.

المســرحي  العــرض  أعضــاء  وقــال 
-وعددهــم ســتة- إنهــم لــم يســتطيعوا 
ــة  ــدول العربي ــكان بال ــي أي م ــع ف التجم
للقيــام بالاســتعدادات )البروفــات( بســبب 
قيــود منــح تأشــيرات الدخول للســوريين.

واضطــرّ مؤلــف العمــل محمــد العطــار 
-الــذي عــاش ســابقاً فــي لبنــان- إلــى 
عندمــا  فــي 2015،  بيــروت  مغــادرة 
فرضــت الحكومــة اللبنانيــة قيودا مشــددة 
ــال  ــه ق ــاد، لكن ــي الب ــى الســوريين ف عل
إن اضطــراره لمغــادرة لبنــان ســاعده 

ــف. ــكل مختل ــرب بش ــة الح ــى رؤي عل
وأضــاف بلهجــة محكيـّـة "الانتظــار 
إللــي  القليلــة  الأشــياء  مــن  بعتقــد 
بتجمــع الســوريين اليــوم لأن الســوريين 
اليــوم مختلفيــن.. مختلفيــن سياســياً.. 
مختلفيــن بوجهــات النظــر.. مختلفيــن 
حــول تعريفــات أساســية بتتعلــق بالبلــد. 
بــكل  المســتقبلي  بشــكا  البلــد  شــكل 
شــي. بــس مــن الأشــياء اللــي بتجمعــون 
علــى اختــاف الضفــاف السياســية إللــي 
واقفيــن عليهــا اليــوم هــي الانتظــار وإذا 
بــدك وهــادا قاســي شــوي فقــدان القــدرة 
علــى التحكــم بالمصيــر إلــى حــد كبيــر".
وتابــع العطــار "هــو حقيقيــة مــو جلــد 
للــذات.. هــي منهــا محاولــة حتــى نفهــم 
ــاوي..  ــا مأس ــر فين ــي صاي ــر لأن الل أكث
مــا  إذا  أكتــر  مأســاوي  بيكــون  بــس 
تعلمنــا شــيء منــه أو إذا مــا قدرنــا نقــدم 
أي مراجعــة عميقــة لــه لأن هــذا ســيكون 
الثمــن  هــذا  كل  بعــد  كارثــي  كارثيــاً. 

ــع". ــا زال يدف ــي م ــظ الل الباه
وكان العطــار قــد عمــل مــن قبــل فــي 
ــى  ــعدة عل ــو س ــرج أب ــع المخ ــروت م بي
ــة  عمــل مأخــوذ مــن الأســطورة اليوناني
أنتيغــون التــي قدمتهــا مجموعــة مــن 

ــاء. ــن النس ــم م ــن جميعه الاجئي
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أليــس حقــك أن تفســر مــا تريــد عمــا لــم يفســر مــن قبلهــم، 
وأيضــاً تســتطيع أن تنســى حيــن يســتطيعون غيــاب غيــر 
مبــرر دون أن يبــدر منــك مــا يدفــع لذلــك، افعــل مــا تريــد 

فليــس مــن احــد يســتطيع أن يغيــر قناعتــك.

مطربة و مغنية سورية
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سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:
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صدى 
افتراضي

مايؤسف ليس #حصار_الغوطة_الشرقية
بل الأصوات التي تسكت عن الحصار في باقي المدن 

المؤسف هو موت الضمير 
#الأسد_يحاصر_الغوطة.

ــى  ــورة عل ــاء الث ــي اثن ــرين ف ــى أو عش ــرة قتل ــة عش ــي الغوط ــيين ف ــقط للفرنس س
الفرنســيين ثــم انســحبوا .. بشــار الأســد يتابــع حصــار الغوطــة وقصفهــا حتــى 
ــة .. وعــن  ــدث عــن ســقف الوطني ــن يتح ــاك م ــا ... وهن ــن فيه ــى كل م القضــاء عل

حــوار وطنــي ..........

تجربــة حمــاة الثمانينــات وإعــادة إخضــاع النــاس بالرعــب ولّــت إلــى غيــر رجعــة. 
ــي ظــلّ  ــاس ف ــو ذبُحــت الن ــى ل ــاة، وحت ــرت حم ــا تدمّ ــرت المــدن كم ــو تدمّ ــى ل فحت
ــون فــي ظــلّ تواطــؤ سياســي عالمــي...  ــح الحموي تواطــؤ سياســي عالمــي كمــا ذبُ
لــن يكــون ســوريو هــذا القــرن كســوريي القــرن الفائــت. هنــاك شــيء كبيــر تحطــم 

ــم يعــد بالإمــكان ترميمــه. ول
ــد  ــل ق ــة جي ــاؤه مــرّة أخــرى ســيكون مئ ــاد بن ــى يعُ ــد تهــدّم الســجن نفســه، وحت لق

ــدوا وهــم أحــرار! ول

كما حرقوا الشــباب بعد أن اســتدرجوهم لوهم دولة الخافة 
ســيحرقوا آلاف الأكراد بوهــم الدولة الكردية 

لا تفرحــوا بهــذه الانتصــارات الوهميــة ورفــع الأعــام وصــور اوجــان فمــا هــي إلا 
بهرجــات لجــذب المزيــد منكــم إلــى المحرقــة...

الدولــة الكرديــة لن تقام وايــران وتركيا ارقام صعبة علــى الصعيد الدولي
وحلــم اقامــة الدولة لن يــزول طالما أمريكا بحاجــة لورقة الضغط هذه.

مظهر المخللاتي 

حازم العظمة

ماهر شرف الدين

سمير المطفي
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كيف حوّل "الفيلسوف" مان سيتي إلى فريق مرعب؟

انطلــق الــدوري التصنيفــي لأنديــة كــرة القــدم فــي 
حلــب يــوم الجمعــة الماضــي بمبــاراة افتتاحيــة جمعــت 
نــادي كتيــان مــع كفــر داعــل، وآلــت نتيجتهــا النهائيــة 

ــح الأول بنتيجــة 2 ـ 1. لصال
ومــن المنتظــر أن يتــم بنــاءً علــى نتائــج هــذا 
الــدوري تشــكيل دوريــي الدرجــة الأولــى والثانيــة فــي 

ــب.    ــن حل ــررة م ــق المح المناط
التصنيفــي  الــدوري  يبــدأ  المقــرر أن  وكان مــن 
ــض  ــي، إلا أن بع ــرين أول الحال ــن تش ــن م ــي الثام ف
المشــاكل الإداريــة تســببت بتأخــر انطاقــه 12 يومــاً.

 

مجموعات 
تــم الإعــان الرســمي عــن انطــاق الــدوري بعــد 
ــن  ــفرت ع ــي أس ــه، والت ــة ب ــة الخاص ــراء القرع إج
تشــكيل ثــاث مجموعــات يتنافــس فيهــا 27 ناديـًـا 

علــى أن تضــم كل مجموعــة تســعة أنديــة.
وضمــت المجموعــة الأولــى فــرق أنديــة ) الأهلــي، 
كفــر ماهــو، الفجــر الســوري، بشــقاتين، الحريــة، 

ــة(. ــر جــوم، الســلوم، وبابك ــن، كف التضام

)اتحــاد  فــرق  تتنافــس  الثانيــة  المجموعــة  وفــي 
الحديديــة،  القبضــة  القناطــر،  الأتــارب،  عينجــارة، 
باتبــو، كفــر نــوران، أبيــن، الســاجدين، وقبتــان الجبل(.
بينمــا ضمــت المجموعــة الثالثــة فــرق )اتحــاد كفــر 
حلــب، جــب الــكأس، كفــر ناصــح، عويجــل، كفــر داعل، 

كتيــان، الريــف الجنوبــي، نجــوم الجينــة، والكرامــة(.
ــة مــن  ــاث أندي ــإن أول ث ــدوري ف ــاً لنظــام ال ووفق
كل مجموعــة تتأهــل إلــى جانــب صاحــب أفضــل مركــز 
ــرق(  ــرة ف ــة )أي عش ــات الثاث ــن المجموع ــع بي راب
لتشــكّل هــذه الفــرق المتأهلــة دوري الدرجــة الأولــى، 

بينمــا تشــكل البقيــة دوري الدرجــة الثانيــة. 
 

سبب التأخير
ويأتــي تنظيــم الــدوري التصنيفــي بعــد اجتمــاع عقدتــه 
ــب  ــة بحل ــة التنفيذي ــر اللجن ــي مق ــرق المشــاركة ف الف

مطلــع الشــهر الجــاري.
 وأرجــع رئيــس الهيئــة الفرعيــة بحلــب، عبــد 
ــدوري التصنيفــي  ــر انطــاق ال ــان، تأخي الوهــاب عبي
إلــى "تشــكيل هيــكل رياضــي جديــد تحــت مســمى 
المديريــة العامــة للرياضــة والشــباب مــن قبــل الإدارة 

ــرًا". ــب مؤخ ــي إدل ــة ف المدني
وأضــاف "عبيــان" فــي تصريحــات لـــ "صــدى 

الشــام" أن "الإدارة المدنيـّـة عمــدت إلــى اســتغال 
الواقــع الصعــب لأنديــة حلــب بعــدم توفــر ماعــب 
مناســبة تقُيــم عليهــا مبارياتهــا، وقامــت بدعوتهــم 
للعّــب علــى الماعــب العشــبية فــي إدلــب، الأمــر الــذي 
لا تســتطيع أغلــب الأنديــة القيــام بــه بســبب التكاليــف 
ــب  ــف حل ــن ري ــف الســفر م ــج عــن مصاري ــي تنت الت

ــاك". ــة هن ــب والإقام ــى إدل إل
ــا أن  ــاباتنا خصوصً ــك حس ــا حصــل أرب ــع "م وتاب
ــف  ــل مصاري ــى تحم ــادرة عل ــب الق ــة حل ــض أندي بع
ــب، ممــا  الســفر والإقامــة انضمــت لنظيرتهــا فــي إدل
ــدوري  ــدة لل ــة جدي ــم وعمــل هيكلي ــى ترمي ــا عل أجبرن

ــه". ــاركتها ب ــت مش ــي ثبت ــة الت والأندي
بعــض  "إجــراء  الــدوري  انطاقــة  وســبق 
ــدم،  ــرة الق ــة لك ــة الفني ــكل اللجن ــي ش ــات ف الإصاح
جــرى  كمــا  لهــا،  المناســبين  الأعضــاء  واختيــار 
تشــكيل لجنــة مــن هيئــة المنشــآت والمكتــب القانونــي 
الأكثــر  الماعــب  عــن  للكشــف  الفنيــة  واللجنــة 
جاهزيــة لاختيــار ثاثــة ماعــب يقــام عليهــا الــدوري، 
ــة المُتوفــرة فــي  ــى الماعــب الترابي ــه ســيقام عل كون
أكّــد  الــذي  المدينــة"، بحســب تصريحــات عبيــان 
أن "الأنديــة المشــاركة هــي مــن ســتتحمل نفقــات 

المباريــات التــي ســتلعب فــي هــذا الــدوري".

ّرسمياً.. انطلاق دوري كرة القدم التصنيفي لأندية حلب
صدى الشام

ســيتي  مانشســتر  إدارة  قــررت  عندمــا 
يكــن  لــم  التعاقــد مــع "بيــب غوارديــولا" 
هدفهــا التأهــل إلــى دوري أبطــال أوروبــا لأن 
تلــو الآخــر مــع  ذلــك كان يحصــل موســماً 
الحصــول  أن  كمــا  بيليغرينــي"،  "مانويــل 
علــى الألقــاب المحليــة لــم يعَـُـد يشــغل تفكيرهــا 
نظــراً لأن هــذا الهــدف تحقــق مــع "روبيرتــو 
مانشــيني"، لكــن الهــدف الرئيــس كان يتعلــق 
داخــل  للفريــق  وحضــور  شــخصية  بصنــع 
ــا، وعبــر  ــا وأوروبيً المســتطيل الأخضــر محليً
هــذا الطريــق يقبــض الفريــق علــى البطــولات. 
وكان مســؤولو ســيتي يــرون أن تضافــر 
عبقريــة "غوارديــولا" فــي مجــال التدريــب مــع 
ــن  ــه، م ــيوَُفرّ ل ــذي س ــل ال ــي الهائ ــم المال الدع
شــأنه أن ينتــج فريقــاً يثيــر الرعــب لــدى بقيــة 
الأنديــة داخــل إنجلتــرا وخارجهــا، إلا أن البدايــة 
كانــت مخيبــة للآمــال إلــى حــدٍ مــا، فمــا حققــه 
الفريــق الســماوي خــال الموســم الماضــي لــم 
يرتــقِ لمســتوى التوقعــات، وذلــك بعــد احتالــه 
المركــز الثالــث فــي الــدوري الممتــاز والخــروج 
مــن الــدور الثانــي فــي مســابقة دوري الأبطــال.
الانتقــادات  بــاب  فتحــت  النتائــج  هــذه 
والتشــكيك بقــدرة المــدرب الإســباني علــى 
إدارة  إليــه  تصبــو  الــذي  الهــدف  تحقيــق 
ــم  ــولا" ل ــار أن "غواردي ــى اعتب الســيتي، عل
ــذي لا  ــه ال ــلوب لعب ــي أس ــة ف ــة مرون ــدِ أي يبُ
علــى  المعتمــدة  الإنجليزيــة  الخطــط  يائــم 
اللعــب الســريع والهجــوم المباشــر، بــدلاً مــن 
الاســتحواذ علــى الكــرة والوقــوع تحــت رحمــة 
نجاعــة المهاجــم أمــام المرمــى كمــا هــو الحــال 

ــب".    ــط "بي ــع خط م

كان التغيير المثمر 
بالنسبة للسيتي هو 

تحليّ مدربّه بمرونة 
تكتيكيةّ جعلت الفريق 

أكثر جماعيةّ ونجاعة 
أمام المرمى، بدلًا من 

الاستحواذ العقيم في 
منتصف الملعب.

رد "غوارديــولا" علــى التشــكيك لــم يتأخــر 
ــل  ــه قب ــن ل ــر المنتقدي ــاء بشــكل أبه ــرًا وج كثي
ــدا  ــذا الموســم ب ــن لأســلوبه، فســيتي ه المحبي
وكأنــه الفريــق الــذي لا يقهــر ولا يرحــم شــباك 
خصومــه التــي اتخمهــا بـــ 32 هدفًــا بعــد تســع 

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

التركيز على نقاط الضعف
لــم يغــب عــن "غوارديــولا" حجــم الخلــل الذي 
ــا  ــه فريقــه فــي خطــه الخلفــي، ومــن هن يعاني
بــدأت الانطاقــة الحقيقيــة للمــدرب فــي تعديــل 
أفضــل،  وأداء  نتائــج  نحــو  الفريــق  مســار 
بالاعتمــاد أولاً علــى تطويــر أداء قلبــي الدفــاع 
"جــون ســتونز" و"أوتامنــدي"، والتعاقــد 
مــع أســماء كبيــرة تلعــب علــى الأطــراف ثانيـًـا.

الفريــق،  أداء  فــي تطويــر  وممــا ســاهم 
"دانييلــو"  البرازيلــي  مــع  ســيتي  تعاقــد 
ــن  ــاً ع ــدي" فض ــن مين ــي "بنجامي والفرنس
وجــود الإنجليزييــن "كايــل والكــر" والصاعــد 
علــى  والاعتمــاد  بــراون"،  بالمــر  "إريــك 
ــو".  ــة "فيرنانديني ــوي بقيم ــكاز ق ــب ارت لاع
ولا ننســى أيضًــا اســتقدام "غوارديــولا" 
"إيدرســون  المتميــز  البرازيلــي  للحــارس 
ــز توّجــه  ــدم مســتوى ممي ــذي يق مورايــس" ال
بالتصــدي لعــدة ركات جــزاء كان آخرهــا لـــ 
"دريــس ميرتينــز" مهاجــم نابولــي فــي الجولة 
ــال  ــدوري أبط ــات ل ــن دور المجموع ــة م الثالث
أوروبــا، ليأخــذ مكانــه أساســياً فــي الفريــق 

ــبق  ــذي س ــو" ال ــو براف ــن "كاودي ــا ع عوضً
وتســبب بخســارة ســيتي للعديــد مــن المباريــات 
فــي الموســم الماضــي نتيجــة أخطائــه الكارثيــة. 

لا يمكن الحديث 
عن تطوّر أداء ونتائج 

السيتي دون التوقّف 
عند دور خط الدفاع 

والذي شهد نقلة على 
صعيد أداء بعض 

اللاعبين، بالإضافة 
إلى التعاقد مع أسماء 

جديدة متميزّة أيضاً.   

الســيتي جعــل  دفــاع  لخــط  الحالــي  الشــكل 
ــدوري  ــاع بال ــوى دف ــب أق ــق صاح ــن الفري م
ثمانــي  فــي  أهــداف   4 بتلقيــه  الإنجليــزي 
مانشســتر  مــع  بالتســاوي  وذلــك  جــولات 

مرمــى  فــي  يدخــل  لــم  أنــه  كمــا  يونايتــد، 
الســيتي أوروبيـًـا ســوى هــدف وحيــد جــاء 
فــي الجولــة الأخيــرة بقــدم "أمــادو ديــاوارا" 

الإيطالــي.  نابولــي  لاعــب 
وإذا مــا اســتمر الأداء الدفاعــي للســيتي 
لذلــك  ســيكون  فبالتأكيــد  المســتوى  بهــذا 
نتائجــه فــي نهايــة الموســم، علــى عكــس مــا 
حــدث الموســم الماضــي، الــذي تلقــى فيــه 
"برافــو" 39 هدفـًـا فــي 38 مبــاراة بالدوري. 

  
رؤية هجومية جديدة

فــي نقطــة أخــرى تؤكــد تغييــر "غوارديــولا" 
المــدرب  نشــاهد  بدأنــا  التدريبيــة،  فلســفته 
همــا  اثنيــن  بمهاجمَيــن  يلعــب  الإســباني 
الأرجنتينــي "ســيرجيو أغويــرو" والبرازيلــي 
ــم  ــا ل ــذا م ــل خيســوس"، وه الشــاب "غابري
يعودنــا عليــه "بيــب" ســابقاً إذ كان دائمًــا 
يفضــل اللعــب بمهاجــم واحــد مثلمــا فعــل خــال 
فتــرة تدريبــه لبايــرن ميونــخ واعتمــاده علــى 
ــدًا  ــكي" وحي ــرت ليفاندوفيس ــدي "روب البولن
ــح  فــي المقدمــة، أو اللعــب دون مهاجــم صري

ــع برشــلونة. ــا هــو الحــال م أساســاً كم
وحتــى فــي الموســم الفائــت مــع ســيتي 
علــى  تعتمــد  "غوارديــولا"  خطــط  كانــت 
ــة،  ــي البداي ــرو" ف ــد هــو "أغوي مهاجــم وحي

ثــم "خيســوس" لاحقــاً. 
هــذا التحــوّل بأســلوب لعــب الخــط الأمامــي 
جعــل ســيتي يتواجــد بشــكل مكثــف أكثــر فــي 
منطقــة دفــاع الخصــم، مــع مســاندة فعالــة مــن 
الأجنحــة ولاعبــي خــط الوســط الذيــن أصبحــت 
خياراتهــم فــي تمريــر الكــرة كثيــرة مــع وجــود 
لاعبيــن اثنيــن فــي المقدمــة، هــذا إلــى جانــب 
ــم  ــن وتبادله ــن المهاجمي ــر بي ــجام الكبي الانس
مهمــة  يصعــب  ممــا  باســتمرار  للمراكــز 
الخصــم فــي الســيطرة عليهــم. وبالمحصلــة 
هجوميــة  قــوة  يبنــي  أن  ســيتي  اســتطاع 
ضاربــة قــادرة علــى دك أكثــر خطــوط الدفــاع 

ــا.  ــي أوروب ــةً ف صاب
  

دماء شابة
مــن أهــم نقــاط قــوة ســيتي هــذا الموســم 
اللياقــة العاليــة التــي ظهــر عليهــا عناصــر 
الفريــق فــي مبارياتــه، إذ لــم نعــد نشــاهد فــي 
ــة  ــه البدني ــداً لقوت ــاً وفاق ــاً متعب ــق لاعب الفري
مــع اقتــراب المبــاراة مــن نهايتهــا )مــع الأخــذ 
بالاعتبــار أن هــذه الناحيــة تبقــى محــل تقييــم 
ــت  ــه(، وبات ــي بدايت ــا زال ف ــم م ــون الموس ك
حيويــة الاعبيــن والرغبــة بتســجيل الأهــداف 
ــق. ــدى الفري ــة ل ــةً واضح ــة عام ــر ثاني لآخ

للــدوري  والمراقبــون  الفنيــون  ويــرى 
الإنجليــزي وأنديتــه أن الســبب فــي ظهــور 
ســيتي بهــذه الحالــة الأكثــر حيويــة يعــود 
خفــض  علــى  "غوارديــولا"  عمــل  إلــى 
كان  إذ  بالفريــق،  الاعبيــن  أعمــار  معــدل 
الماضــي مــن  الموســم  فــي  يعانــي  ســيتي 
ــن الـــ 29  ــه لس ــار لاعبي ــدل أعم ــاوز مع تج
عامــاً، وهــو المعــدل الأعلــى بيــن الأنديــة 
العشــرة الأولــى فــي أوروبــا بحســب صحيفــة 

البريطانيــة. "ميــرور" 

يحُسب لغوارديولا 
خفضه معدّل أعمار 

لاعبي الفريق من خلال 
الاعتماد على لاعبين 
شباب، وبذلك أصبح 

الفريق أكثر حيويةّ في 
الملعب. 

وبمــا أن العامــل البدنــي هــو المؤثــر الأول 
علــى الجانــب الذهنــي لاعبيــن والفريــق ككل، 
فقــد قــام "غوارديــولا" بالاســتغناء عــن عــدة 
ــاً  ــم 30 عام ــن تجــاوزت أعماره ــن مم لاعبي
كالظهيريــن "كــولاروف" و"بابلــو زاباليتــا"  
والمدافــع  نافــاس"  "خيســوس  والجنــاح 
ــل  ــه "غاي ــانيا" ومواطن ــاكاري س ــر "ب الآخ
كليشــي"، واســتبدالهم باعبيــن أصغــر ســناً 

ــة.   ــر حيوي وأكث
  

الحلم يكبر
اســتطاع ســيتي فــي آخــر مبــاراة خاضهــا 
بالــدوري الإنجليــزي الممتــاز أن يهــزم بيرنلــي 
بثاثيــة نظيفــة بعــد أن كان قــد فــاز على ســتوك 
ســيتي بســباعية، وقبلــه كان واتفــورد الضحية 
بسداســية نظيفــة، كمــا انتصــر فــي وقت ســابق 
ــى الآن  ــول بخماســية، مســجاً حت ــى ليفرب عل
32 هدفــاً فــي الــدوري، وهــو أعلــى معــدل 

تهديفــي للفريــق منــذ 123 عامــاً.
كل النقــاط الســابقة تبشــر أنصــار مانشســتر 
ــي،  ــدوري المحل ــي ال ــس ف ــب خام ــيتي بلق س
بعدمــا أن كان قــد تــوج بــه في موســم 1936-
1937 وذلــك لأول مــرة فــي تاريخــه، أمــا 
ــي  ــكان ف ــا ف ــه فيه ــي حقق ــرة الت ــرة الأخي الم
ــم  ــر الحل ــوم يكب ــم 2013-2014، والي موس
الفــوز  المنتظــر ألا وهــو  بتحقيــق الإنجــاز 
بــدوري أبطــال أوروبــا، تحــت قيــادة فيلســوف 

ــولا". ــب غواردي ــة "بي ــرة الحديث الك

جــولات فقــط فــي الــدوري الإنجليــزي، إضافــةً 
ــيه  ــباك منافس ــي ش ــا ف ــداف أحرزه ــى 8 أه إل
الأوروبييــن خــال ثــاث جــولات مــن دوري 
أبطــال أوروبــا، الأمــر الــذي جعــل الفريــق يحتــل 
الصــدارة محليــاً وأوروبيــاً إلــى جانــب أداء لافت 
ــا  ــي قضاه ــرة الت ــر بالفت ــا بشــكل أو بآخ يذكّرن
"بيــب" مدرباً لبرشــلونة فــي 2008 و2009. 
هــذه الانطاقــة القويــة - التــي حقــق خالهــا 
فريــق "غوارديولا" عشــرة انتصــارات وتعادلاً 
وحيــداً دون خســارة فــي جميــع المســابقات- 
تجعلنا نرى في ســيتي دون شــك المرشــح الأول 
ــي  ــة الموســم، وف ــاب نهاي ــع الألق ــر بجمي للظف
الوقــت ذاتــه يدفعنــا ذلــك إلــى رصــد أبــرز النقاط 
التــي عمــل عليهــا "الفيلســوف" حتــى أحــدث 
انقابــاً فــي حــال فريقــه مقارنــة بمــا كان عليــه 

الموســم الماضــي.
 

التعلم من الأخطاء
رغــم كل مــا أنجــزه فــي عالــم التدريــب إلا أنــه 
يعــاب علــى "غوارديــولا" عنــاده وتشــدده 
فــي تطبيــق أفــكاره علــى العشــب الأخضــر 
ــن  ــل م ــذي كان يجع ــر ال ــر، الأم دون أي تغيي
فِرقــه وكأنهــا تســير علــى حافــة جبــل شــاهق 
ــاح،  ــة ذروة النج ــى القم ــول إل ــح الوص ليصب

ــة. ــةً حقيقي والســقوط كارث
العنــاد جعلنــا نشــاهد ســيتي يبهــر  هــذا 
ويحقــق انتصــارات عريضــة علــى فــرق ليســت 
ســهلة تــارةً، وتــارةً أخــرى يســقط بنتائــج 
ــا  ــون حينم ــام إيفرت ــت أم ــي حصل ــة كالت كارثي
هزمــه برباعيــة، وهــذه النتيجــة تكــررت أمــام 
ليســتر ســيتي أيضًــا، فــي حيــن أقصــاه موناكــو 

ــامبيونزليغ".  ــي "تش ــة ف ــي بثاثي الفرنس
فــي الموســم الفائــت كان "غوارديــولا" 
يصُــر علــى التكتيــك المعــروف نفســه والــذي 
يديــر بــه كل مبــاراة يلعبهــا حتــى أمــام الفــرق 
التــي اســتطاعت حينهــا التغلــب علــى هــذا 
التكتيــك دون أن يحُــاول تغييــره لاســتدراك 
ســيتي  مــن  جعــل  الــذي  الأمــر  الموقــف، 
ــاط. ــن النق ــر م ــد الكثي ــج وليفق ــذب النتائ متذب
تبــدّل  الحالــي  الموســم  مباريــات  خــال 
الوضــع ولاحظنــا أن "غوارديــولا" نجــح فــي 
تغييــر رؤيتــه، مركــزًا علــى  تســجيل الأهــداف 
مــن خــال تطويــر الفكــر الجماعــي للفريــق 
بالاعتمــاد علــى الاســتحواذ الناجــح الــذي يوفــر 
أفضــل الوضعيــات للمهاجميــن لهــزّ شــباك 
الخصــم، لكــنّ ذلــك لــم يكــن ليتحقــق لــولا اتباع 
"بيــب" فلســفة جديــدة تجعــل عمليــة التهديــف 
ــر،  ــهولة ويسُ ــر س ــف أكث ــن الخل ــن م للقادمي
ــي الموســم الماضــي  ــا كان يحــدث ف بعكــس م
ــع  ــذي دف ــى الاســتحواذ وحســب ال ــب عل باللع

ــاراة. ــر مــن مب ــاً فــي أكث ــه غالي الفريــق ثمن
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